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أزمةالخليج 


العرب 
و ار ان 


وهم الصراع وهم الوفاق 


فهمى هويدى 


دارالشروة _ 


الغلاف للفنان حلمی ااشونی 


فى زماننا لاتحتاج إلى « مرافعة » من أى نوع لکی تکسب قضية 
التعامل مع الآخرء من أجل مصلحة مشتركة » ولکی تصنعا معا 
علاقة أفضل » هی خطوة باتجاه صياغة العالم الأفضل . إذ غدت تلك 
قضية محسومة » وواحدة من مسلات الانتماء إلى فكر هذا العصر 
ولغته . 

غير أن ثمة مسلات كثيرة مازالت موضع جدل وحل « اجتهاد ؛ 
فى الزمن العربى » ليس فقط من جانب أهل السياسة ولكن أيضا من 
لدن أهل الفکر والرای . ومسألة العلاقات العربية الايرانية عوذج 
لذلك الخلل الذى ندعيه . اد ظل الملف مغلقا طيلة سنوات عشر على 
الأقل ( من سنة ۸۰ إلى 40 ) » وكان محرد الحديث عنه أو الاقتراب 
منه عملا محظورا أو مشبوهًا . والذى أعنيه بطبيعة الحال هو الحديث 
امحرد عن اهوی النابع من مصلحة الملة والأمة القاصد وجه الله وحده . 
اما حديث الیل مع الريح والالتزام « بالخط » والمزايدة عليه . 
« فالحرية » فيه مكفولة ومطلقة ؛ حيث لكل صاحب صوت أن بسب 
ویپم كينها شاء » ما استطاع إلى ذلك سبيلا بطبيعة الحال | 


لی جهد سابق فى هذا احال كان دون طموح هذا الکتاب 
وغایته . فعندما صدر لى ق عام ۷ کتاب « إيران من الداخل ‏ - 
عن مركز الأهرام للترجمة والنشر- كان الناخ غير مهيا حدیث من أى 
نوع عن الوفاق الابرای العربى » اذ كان الرئیس العرای الذی بادر من 
جانبه باعلان الحرب على إيران سنة ۸۰ ۰ قد آوهم العرب بانه يدافع 
عنهم » وأن هذه معركتهم التى شاء قدره ان يخوضها نيابة عنهم . ول 
يكن هذا هو أغرب مانی الأمر » لأن الأغرب هو ان الآخرين صدقوه 
وشایعوه وساندوه ! 

كان می فى كتاب « إيران من الداخل » هو تمكين القارئ من 
محاولة فهم الذى يحدث فى إيران بمنبج يختلف عن لغة ا نطاب الذى 
ساد آنذاك » وبلغة غير الذى فرضها « الخط ؛ الرسوم . ورغم أن هذه 
كانت دعوة الكتاب الأساسية » فان جرد صدوره سبب مشكلات 
عديدة » لى وله . 

كان الاتهام هو رد الفعل الأول . إذ قيل انه منحاز لايران » بل 
ومول إيرانيا » رغم أن الجهات انختصة فى طهران رفضت التصریح 
بترجمته إلى الفارسية بعدما تلقت تقریرا یقول إنه کتاب يسيئ إلى 
الثورة !- وابلغت القاهرة من جانب مستشار لأحد الحكام العرب » 
فى حدیث ودی ! أنه ماکان ينبغى ان بصدر مثل هذا الکتاب فى 
مصر « فى ظروف العركة الصعبة التّى تواجهها الأمة » . وصودر 
الکتاب وقتذاك فى كافة البلدان العربية » باستثناء البحرين . وعندما 
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صرح بدخوله فى المن » فان السفیر العرای تدخحل لدی السلطات 
المعنية »> فسحب التصریح » وصودرت الكمية العروضة فى السوق 
عنه » من مکتبات صنعاء وتعز !- وکانت تلك الصادرة افضل خدمة 
أديت للکتاب » لأنه هرب إلى كل مکان حتى طبعت منه ثلاث 
طبعات ۰ ناهيك عن تزويره الذی ثم فى بیروت ! 
حدث ذلك كله » فقط لأننى دعوت لأن « نفهم » الصورة على 
نحو مختلف - ولم ادع بأى صورة لأن « نفعل » شيئا . إذ كان الخوض 
فى هذا الباب ضرب من المستحيل » وتناوله هو من قبيل «الشرك » فى 
السياسة . ا 
خلال تلك السنوات الثلاث التى مرت تغيرت أمور كثيرة » وكان 
الرئيس العراق ذاته هو الذى نسف کل دعاواه فى الحرب » واسقط 
الغشاوة التى فرضها على عيون وعقول كثيرة . وصار بوسعنا أن 
« نجترئ » وندعو إلى التفاهم فضلا عن الفهم » بين العرب وإيران ! 
والأمركذلك » فهذا الکتاب هو « الفصل الناقص » أو هو التكلة 
الى كانت مؤجلة من الكتاب الأول « إيران من الداحل » . 
وليس الرئيس صدام حسين هو صاحب «الفضل الأوحد » فى 
افساح لجال لصدور هذا الكتاب . فهناك فضل لآخرين ينبغى 
ذكره » بل كان ينبغى أن يشار الیهم قبل الرئيس العراق وما أسداه » 
لسبب بسيط هو انه ارتكب جرما ركب رغا عنه فضلا لم بقصده ‏ أما 
الآخرون فقد كانوا ساعين إلى الفضل من البداية . 


فقد كلفنى « مرکز دراسات العام الاسلامی » فى مالطا » فى 
حریف ۰۸٩‏ باعداد بحث عن و العرب وایران » » لیقدم إلى ندوته 
الى عقدها بطرابلس نحت عنوان « العلاقات العربية الاسلامية » » فى 
منتصف اکتوبر ٩۰‏ . وفى وقت لاحق » بعد غزو العراق للکویت 
اقترح على الأستاذ محمد المعلم مؤسس دار الشروق أن اسهم بکتاب 
حول ذات الموضوع » فى السلسلة التّى انتوت «دار الشروق » 
اصدارها بمناسبة أزمة الخليج . الأمر الذى حرّك لدى الرغبة احبوسة 
فى كتابة الفصل الناقص فى «إيران من الداخل » والانتقال به من 
الدعوة إلى الفهم » لطور الحث على الفعل . 

لقد قدم « بحث العرب وإيران » فى حينه إلى ندوة « طرابلس » 
بالهاهيرية الليبية » وبذلت ماوسعنى من جهد بعد ذلك لاكال 
بنائه » ومن ثم تطويره » ليخرج عن هذه الصورة التى بين يديك . 
وعاننى فى احاولة استاذنا الدكتور فؤاد عبد المعطى الصياد » الأستاذ 
يجامعة عين شمس » وأحد شیوخ الدراسات الفارسية فى مصر » حيث 
أمدنى بنصحه وبما احتجت من مراجع لم تتوفر لى » فأسدى الى بذلك 
صنيعًا واجب الذ کر والشكر. 

وبطبيعة الخال » فان الحمد والشكر لله أولا واخیرا . 

قضمى فویبدی 


۰ ریم الثاى ۱۶۱۱ ه 
۱۲ نُوفهبر م 


القاهرة : 


(۱ 
استدعاء باهر الغزو 


من مفارقات الأقدار أن إيران عندما كانت تتأجج لدیها الرغبة فى 
التحرك خارج حدودها واثبات حضورها فى المنطقة العربية » أدار لها 
الجميع ظهورهم » باستثناء دولتين عربيتين أو ثلاث - بيغا عندما 
اضطرت إلى الانكفاء على ذاتها » والانصراف إلى ترمم البيت من 
الداخل ‏ إثر جراح حرب السنوات الثمالی - عندثذ بادر الجميع إلى 
حطب ودها بغير استثناء فى العام العربی ! 

من المفارقات أيضا أن الرئيس العراق صدام حسين » الذى اراد 
بالحرب التى شنها سنة ۸٠‏ » ضمن مااراد »> حصار إيران وتقليص 
دورها » هو ذاته الذى فتح الباب لاستدعاء الدور الإيرانى » بالغزو 
الذى قام به ضد الكويت سنة 4١‏ . بل كان هو نفسه أول المبادرين 
إلى طرق ابواب طهران وغوايتها من خلال اقتراح انشاء مجلس للتعاون 
الاقتصادى - إيرانى عراق - للتفاهم حول إدارة شئون اليج » باعتبار 
أن البلدین هنا أ كبر واقوى دول المنطقة . وبعدما أبلغ الرئيس العراق 
طهران بوافقته على جميع الشروط المطلوبة لاقرار السلام بين 
البلاین ».فانه تعهد. بتعويض إيران عا اصابها خلال سنوات الحرب » 


۹ 


بمبلغ ۲۵۰ بليون دولار » مقابل آمرین : إن تب إيران على الحياد ازاء 
عملية الغزو » وألا تلتزم باحصار الاقتصادی التزاما جادا . 

اضافت التقاریر الى خرجت من طهران أن الاطراف العربية 
الأخری علمت بعروض الرئیس العرایی » فکانت زيارة وزير خارجية 
الکویت - الشیخ صباح الأحمد- فى الخامس والعشرین من 
أغسطس » أى بعد الغزو بثلاثة آسابیع »> وابدی استعداد الکویت 
لتعويض إيران عن جميع الأضرار التى لحقت بها فى حربها مع العراق . 
وعقب هذه الزيارة تمت اتصالات بين المؤسسات التجارية الكويتية فى 
لندن » وبين السفارات الايرانية فى أوروبا الغربية » للبدء فى خخطوة 
عملية تستهدف استغار بعض رءوس الأموال الكويتية فى مشروعات: 
إعادة اعار إيران » بدها بالمناطق الشمالية الى اصابتها الزلازل هذا العام 
( ۱۹۹۰م )0 . 

وقد نشرت كافة الصحف وقتذاك أن وزير الخارجية الکویتی 
اعتذر للمسئولین فى طهران عن مساندة بلاده للعراق أثناء ارب - 
وكان هذا الاعتذار والظروف الى احاطت به . بمثابة رد اعتبار كاف 
لايران » لابد انه اشعر قادتها بالرضی والغبطة . 

ولم تكن الکویت وحدها هی الى خاطبت طهران » وإنما 
ذهبت دول مجلس التعاون الخليجى إلى ما هو ابعد . اذ وجهت عبر 
سلطنة عن الدعوة إلى إيران للحضور کمراقب فى مور القمة 
الخليجية الذی انعقد فى قطر فى الثالى والعشرین من شهر دسمير 
۱۰ 


(۱۹۹۰) . وهو انحلس الذی تشکل اساسا لیکون جببة خليجية 
ضد إيران » فى أعقاب ارب التى شنتبا العراق فى سنة 8١‏ م . 

فى الوقت ذاته فان دولة الإمارات طورت علاقاتها مع إيران 
بصورة ملحوظة . إذ زارها فى شهر نوقبر ( 40 ) وفد إيرالى كبير 
برئاسة وزير و جهاد البناء ۾ - غلام رضا قروزش - ضم نخبة من مث 
الوزارات الايرانية » ورئيس اللجنة الزراعية بمجلس الشورى 
الایرای . وخسبا نشرت صحيفة رالاناد » الظيبانية «عدد ۲۷ 
نوفبر) نقلا عن وكالة أنباء الامارات فان الوفد الإيرانى بحث مع 
السئولین فى دولة الامارات « دعم العلاقات الثنائية بين البلدين فى 
امحالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية .. وتم تبادل الرأى بين 
الجانبين حول خلق قاعدة للتعاون الشمر وتبادل الخبرات الفنية با 
يحقق المصلحة المشتركة » فى إطار علاقة الصداقة التاريخية القائمة 
بینپ| ) . 

على صعيد آخرء فان مختلف الدول العرية الأخرى مدت 
خطوط الاتصال مع طهران » بصورة أو أخرى . وكانت أبرز 
الخطوات فى هذا الصدد هی ذلك التعاون الذى انفتحت أبوابه بين 
إيران وكل من العن والسودان . فقد تشكلت نة وزارية يمنية إيرانية 
لترتيب .ودفع علاقات البلدين إلى الأمام » وزار الدكتور عبد الكريم 
الاريانى وزير خارجية امن طهران فى شهر نوفبر هذا الغرض . وبعد 
أيام من هذه الزيارة وقعت إيران اتفاقا للتعاون المشترك مع حكومة 
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السودان . . وشمل الاتفاق مالات عديدة من مشروعات الأمن 
الغذای إلى مشروعات النقل والواصلات . وقال مسئول سودانى أن 
املال الأحمر الايرانى سينشئ لأول مرة منذ قامت الثورة الايرانية 
مكتبًا فى الخرطوم لتنسيق التعاون الصحى ؛ كما أن وزارة و جهاد 
البناء » الإيرائية سيكون بها مكتب آخر لتابعة مشروعات الانشاء 
والتعمير. وسیتم تكوين غرفة تجارية وصناعية مشتركة بمشاركة 
القطاعين الخاص والعام فى البلدين . وكانت زيارة رئيس مجلس ثورة 
الإنقاذ فى السودان ‏ الفريق عمر البشير إلى طهران ق الحادى عشر 
من شهر سيتمير اعلانا واضحاً عن أن علاقات البلدين قد دحلت 
منعطفا جديداً » لافًا للنظر . ۱ 

توازى ذلك مع عقد أول وا کیر مؤتمر فلسطينى فى طهران فى 
الرابع من ديسمبر 4٠‏ ۰ بمناسبة مرور ثلاث سنوات على الانتفاضة . 
وكانت رسالة إيران التى بعثتها من خلال المؤتمر هی من قبيل اثبات 
الحضور فى ساحة القضية الأولى للأمة العربية والاسلامية . 

فى ذات الاتجاه > فان تونس أعادت العلاقات نع إيران » 
وبادرت الأردن إلى إرسال أكثر من وفد برلانی وشعی إلى طهران › 
وهی التى حثت الجميع من قبل على قطع العلاقات مع حكومة 
الثورة الاسلامية . وجرت اتصالات مصرية إيرانية - غير مباشرة - 
أدت إلى الافراج عن جميع الأسرى المصربين الذين كانوا حتجزین 
فى إيران منذ الحرب . واستقبلت طهران لأول مرة وفدا إسلاميا 


۱۳ 


برئاسة. الدکتور محمد أحمد الشریف أمين جمعية الدعوة الاسلامية 
الليبية . وعقد وزیرا الخارجية الایرانی والسعودی أكثر من اجهاع 
لتسوية ما هو معلق من مشکلات بين البلدین . 

هكذا » فرب جاز لنا أن نقول أن آبواب العام العربى انفتحت 
بدرجات متفاوتة آمام إيران بعد الاجتیاح العراق للکویت ء وان 
طوق الحصار الذی فرض عليها بعد العام الأول للثورة قد انکسر . 

من ناحية ثانية » فان الغرب بادر إلى محاولة كسب إيران › 
وتشجیعها على الالتزام بالقاطعة الاقتصادية التى قررها مجلس الأمن . 
واتاح ها الفرصة للاستفادة من ورقة جديدة رامحة وهی موقعها 
الاستراتیجی فى آزمة الخليج » بعدما كانت ورقتها الرايحة الوحيدة فى 
السابق هی امتلا کها للبترول . 

لقد اعادت بریطانیا علاقاتها السياسة القطوعة مع إيران » بينم 
فتحت فرنسا صفحة جديدة مع طهران وصفتها صحيفة « لوموند » 
بانپا « بداية شهر عسل اقتصادی بين البلدین » . فبعدما سويت 
الشا کل العلقة » آوفدت فرنسا وفدا صناعیا عالى الستوی فى مناسبة 
افتتاح معرض إيران الدولى فى شهر أكتوبر ۱۹۹۰ م . ووقع مصرف 
« سوسیتیه جنرال » عقدا مع الحكومة الإيرانية لسمویل مشاریع 
بتروكماوية من النطة الخمسية بمبلغ ۲,۲ بلیون دولار آمریکی . كما 
ان شرکتی « تکنیب ٩‏ و( 6.۲.۳۰۷۰ » وقعتا عقدا لاعادة آعار 
مجمع بندر خمینی للصناعات البتروكماوية وأجزاء من میناء « حرج » 


۱۳ 


البترولى . وى شهر دیسمبر قام الرئیس الایرای هاشمی رفسنجافی 
بتدشين مصنع سیارات « بيجو 4۰۵ » الفرنسی فى إحدى ضواحی 
طهران . 

و بتشجیع من الولایات التحدة قرر البنك الدولى اعادة العلاقات 
المالية مع إيران » وکانت مقطوعة منذ سنة ۷١‏ بسیب اعتراض البنك 
على سياسة إيران الزراعية . وى ظل الوضع المستجد » فان البنك قرر 
منح إيران قرضا قيمته ۳۰۰ مليون دولار لاعادة بناء المناطق الى 
تکبت بالزلازل . واعتبر هذا البلغ حطوة أولى عى طريق المساعدة 
الدولية » لاعادة اعار إيران . 

من ناحية ثالثة » فان إيران استفادت من شح البترول وارتفاع 
اسعاره الدولية » فضاعفت من انتاجها إذ بمقدورها ان تنتج ثلاثة 
ملایین برمیل يوميا . واستغلت مقاطعة العراق ووقف انتاج الکویت . 
وسارعت بیع البترول للیابان » واحذت تفاوض دول آوروبا الشرقية 
الى قل امدادها بالبترول السوفیتی » واتفقت مؤخرا على بیع عشرة 
ملايين طن سنویا إلى تشیکوسلوفا کيا . 

ازاء ذلك . فن الطبیعی أن تتضاعف موارد ری الإيرانية. » 
الی قدر دخلها من النفط فى عام ۸٩‏ يبلغ ۱۵ بلیون دولار » ویقدر 
الخبراء أن ذلك الدخل سيزيد مرتين ونصفا على الأقل » فى ظل 
الأوضاع التى جدت بعد الغزو. وهو تطور مهم لابد ان حدث نوعا. من 
الانفراج الاقتصادى فى الداحل ء فضلا عن انه يوفر. تمويلا معقولا 
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لشروعات اعار البلاد . والأهم من ذلك أنه يمكن ایران من توسیع 
نطاق اتفاقاتبا الصناعية والاقتصادية مع الدول الذارجية - التى تطمئنها 
موارد ایران على ان ماتقدمه من سلع او قروض ‏ سین الوفاء به . بلا 
مشاكل .. 

إزاء ذلك كله » فنحن نفهم تماما قول اخبير الاقتصادی الفرنسی 
جان لوى تريه : ان أزمة الخليج كانت نعمة هبطت من السماء على 
من يعانى من المشكلات والعزلة » الاقتصادية والسياسية 


الشرق الأوسط وأعمدته الثلالة 

. لقد ادرك الجميع كم هى مهمة إيران » قبل الغزو وأثنائه » 
واحسب أنهم يدركون أيضا ان إيران ستصبح أكثر أهمية بعد الغزو » 
أيا كانت المدة التى سيستغرقها . وان شثنا أن نعود إلى احقائق الأساسية 
فى الجغرافيا السياسية منطقة الشرق الأوسط » فاننا ننبه إلى أنه بات 
مستقرا فى تلف الدراسات الاستراتيجية ان للشرق الأوسط ثلاثة 
أعمدة أو ركائزه » هى مصر وتركيا وإيران . ( تعداد كل دولة يتجاوز 
خمسين مليونا من البشرء ولكل منها موقعها الاستراتيجى الحاسم 
ومصادر روتبا المتميزة ورصيدها التارخی العتبر) . غير ان اعمدة 
منطقة انليج بوجه أخص كان ينظر إليها دائما على أنها ‏ أيضا ‏ ثلاثة 
تتمثل فى : إيران والعراق والسعودية . ( لاحظ ان إيران قاسم مشترك 
فى الدائرتين ) وهو تقدير لعبت فيه الجغرافيا دورا اساسيا . إضافة إلى 


۱ 


القدرة العسکرية والكثافة السكانية . 

وان شئنا الدقة فقد نقول إن النافسة السكرية - ۱ استعراض 
القوة . كان قانما بين إيران والعراق . بيغا كانت السمودية ومازالت 
تمارس نوعاً من التفوذ السیاسی » لا تدخل القوة العسکرية فى 
موازیه : 

فایران الشاه انتبزت فرصة انسحاب القوات الانجليزية من اسلخلیج 

سنهة ۷ واستولت على الجزر العربية الثلاث التابعة لدولة 
الامارات . والعراق انتپزت فرصة العداء الغربی والامریکی خاصة 
للثورة الاسلامية فى إيران » فسارعت إلى شن الحرب علیپا سنة 
۰ حي 0 صکرپا » وخرجت بغداد من اجرب قوة 
عسکرية اثبتت . الأمر الذی اعطی القيادة العراقية ثقة زائدة 
شجعتها عل غزو ر رت فيا بعد . ۱ 

غير أن الخطأ الفادح الذى ارتكبته القيادة العراقية ية انها لم تدرك انها 
إذا كانت قد حرجت سليمة من و حفرة » الحرب ضد إيران » إلا أن 
خروجها سالمة من « بثر» غزو الكويت محل شك کبیر . بل إن عةشبه 
اجماع على ان القوة العراقية تصرفت بسلولك اقنع الآخرین بان 
استمرارها على ذلك النحو خطر ينبغى درژه . بالتالى. فحال العراق بعد 
انتهاء مشكلة الغزو لن یکون کحاها قبل الغزو بای معیار . 

ولیس لنا أن ندخل فى تفاصیل « السیناریوهات » احتملة فى هذا 
الصدد - وهل سینسحب العراق بالتفاهم وى ظل تسوية سلمية » أم 


أنه سینسحب بالقوة العسكرية » أم أن المشكلة ستحل على نحو مغایر » 
أثر انقلاب داخی أو تصفية للرئيس العراقى . وإذا ما حدثت المواجهة 
العسكرية » فهل لن یکون هناك مفر من تدمير القوة العسكرية العراقية 
نماما » أم ان التدمير سيكون جزئيا » لكسر الشوكة واثبات العبرة . 

ليس لنا ان ندخل فى أمثال تلك التفاصيل فى سياقنا » على أهميتها 
البالغة . لكن الذى نذهب إليه هو فى كل الأحوال » فان القوة 
العسكرية العراقية سيم « تحجيمها » فى نباية الطاف . فالأطراف 
الدولية احتلفة - العالم الصناعی تحدیدا - لن محتمل استمرار تلك القوة 
فى قبضة قيادة مغامرة وطائشة وسط منابع النفط .. اقول « تحجيمها » 
قاصدا » لأن مخططى السياسة فى الغرب والشرق ايضا ‏ يريدون ‏ اذا 
كان لحم خيار- ان يظل للعراق بعضا من العافية والقوة » لسبب 
استراتيجى مهم » هو الحيلولة دون ان تنفرد إيران بالقوة فى منطقة 
الخليج . 

وإذا ما تحقق الذى نتصوره » فستكون النتيجة ان تصبح إيران 
هی القوة الأولى فى الخليج » وليس بالضرورة القوة الوحيدة . وذلك 
أثر تحجيم الدور العراق » وخروج القوة العسكرية السعودية من حلبة 
المنافسة من الأساس » بل وثبوت حاجة السعودية ذاتها إلى قوة آخری 
لحاية اراضيها . إذ رغم الانباك الذى لحق بايران بان سنوات الحرب 
فينبغى ألا يغيب عنا انها ماضية فى إعادة بناء قواتها المسلحة وتحديثها 
( تقرير المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية بلندن عن الميزان 


۱۷ 


العسکری للعام ٩۱/۹۰‏ ذکر ان إيران حصلت بعد وقف الحرب ضد 
العراق على اسلحة سوفيتية متقدمة مثل مقاتلات ميج ۲٩‏ ودبابات 
ت - ۰۷۲ كا نبا يجحت فى امتلالك وتطوير عدة طرز من صواریخ 
أرض أرض ) . ولکن هذا ليس کل ما فى الأمر » لأننا يحب ان نضح 
فى الاعتبار عنصر الثقل السكانى فى تقدير موازين القوة . فسکان إيران 
ثلاثة اضعاف سكان العراق على الأقل ( إيران مابين ۵۲ و4ه ملیونا 
والعراق ۱۷ مليونا ) . 

مانريد ان نخلص إليه هنا هو أنه فى كل الظروف وفى أحسن 
الفروض » فإن العراق لن يسمح له باستمرار امتلاكه للاسلحة 
الكماوية والبيولوجية التى تؤرق الآخرين ‏ وهی الاسلحة الى رجحت 
كفته فى السنتين الاخيرتين للحرب ضد إيران » بعد ماتكرر استخدامه 
للغازات السامة بوجه احص ‏ ونزع امثال تلك الاسلحة ‏ التى قد 
نضيف إليها النووية ايضا ‏ يضع العراق مباشرة فى المرتبة التالية من 
القوة » بعد إيران . أما إذا لم يكن هناك مفر من تدمير القوة العسكرية 
العراقية لحل الأزمة الراهنة » فان الأمر سیختلف » ليصبح ميزان القوة 
فى منطقة الخليج لصالح إيران بصورة مطلقة » وليس فقط بصورة 


- 


ترکیا وایران : اللامنتمی والنتمی 

م حدیث عن دور لتركيا واخر لاسرائیل . واذ نعترف ابتداء 
بالقوة النسبية لاسرائيل » المستمدة فى شق منبا من الدعم الامریکی 
والغرب . إلا أن احدا لایستطیع أن یتجاهل عمق الكراهية لاسرائیل 
فى العالم العربى ۰ وحدية الرفض القوی لدورها من جانب جاهیره » 
الامر الذی يحاصر فاعلية تلك القوة إلى حد کبیر . وقد لاحظ 
الاسرائیلیون انفسهم ذلك فى الأزمة الراهنة »> وعبر عنه أحد خیراء 
مركز الدراسات الاستراتيجية فى یافا فى تقریر نشرته الجيز والم 
بوست ۲ تحت عنوان : «لامکان لاسرائیل فى استراتيجية الولایات 
التحدة تجاه اسرائيل » إذا اعتبر ان رفض الدور الاسرائيل فى العام 
العربى كان بين الأسباب التى دفعت الولايات المتحدة إلى عدم الاعتّاد 
عليها فى حاية مصالح الغرب بالمنطقة ‏ إلا فى حدود المعلومات فقط _ 
واضطرتها إلى التعامل الباشر مع الحدث » من خلال استجلاب 
القوات العسكرية الغربية إلى اللیح . 

وعند المقارنة بين الاثنين ‏ تركيا واسرائيل ‏ فان تركيا تصبح فى 
موقف افضل ‏ بالدرجة الأولى لأن شعبها مسلم > ولأن موقفها من 
العرب لایتسم بالعداء بأى معیار . فضلا عن ذلك فان ترکیا تحظی 
بقبول وتشجیع کبیرین من جانب الولایات التحدة الامريكية . لیس 
فقط لأن تركيا تقدم نفسها باستمرار على أنها دولة غربية » ولکن أيضا 
لأن النخبة الحاكمة فى انقره اثبتت على الدوام عمق ارتباطها 
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بالولایات التحدة الأمريكية منذ عدة عقود . ورعا ثبت ذلك 

بشکل بارز عند اسهام ترکیا بقواتها إلى جانب الولایات التحدة 

فى ارب الكورية سنة ۸۱۹۵۰ . حيث كانت ترکیا هی البلد 
الوحید فى «الشرق » أو فى العام الاسلامی الذی أرسل وحدات 
عسكرية له فى تلك الحرب » اسهمت فيها بقسط متاز وتضحيات 

غالية . 
وى سبيل دفع الدور التركى ابان أزمة الخليج » فان الولايات 

التحدة قدمت فا خلال الشهرين الاولين من الازمة مساعدات 

ضخمة تمثلت فما يلى : ۲ 

ه اعتادات مالية وصلت قیمتا إلى بلیون دولار من بنك الاستیراد 
والتصدیر الحكومى لقویل انتاج مشتركك لائتى طائرة هلیکویتر » 

بالتعاون مع شركة ( سيكو رسکی » . 

۰ ١م‏ طا وه حرية من طراز وف - ١١‏ - سى ) اضافة لاتفاقية سابقة 
توصل هما الجانبان فى مطلع سنة ۱۹۹۰ وتتضمن ١5١‏ طائرة 
من الطراز نفسه ‏ وتشير مصادر مطلعة إلى ان تركيا تسعى لمضاعفة 
العدد الذى حصلت عليه بعد أزمة الخليج » ليصبح مجموع ماتملكه 
من تلك الطائرات المتقدمة ۳۲۰ طائرة » وهو أكبر عدد من هذا 
الطراز لدى دولة ف العام 

۰ موافقة أولية من الولايات المتحدة الامريكية بتمويل خطة كانت 

قد اعدتها ترکیا قبل سنتين (؟! ) ورفضتبا امریکا » لتحدیث 


الجيش الترکی واسلحته الحربية تصل کلفتا الاجالية نحو أربعة 
مليارات دولار | | 

کسبت موافقة امریکا على التدخل لدى صندوق النقد الدولى » 
لرفع القیود عن قروض فا جمدنها إدارة الصندوق فى وقت سابق 
تبلغ قيمتها ١,5‏ بليون دولار . 

حصلت على وعد من حكومة الرئيس بوش لبذل مساع جديدة 
وقوية مع السوق الأوروبية المشتركة » لتقوم بتوسيع نطاق تعاملها 
مع تركيا » با فى ذلك اجراءات الارتباط الاقتصادى والعسكرى 
مع تركيا . وقد قامت امريكا فعلا ببذل مساعيها » فاعادت دول 
السوق اخراج مشروع البروتوكول الرابع للمساعدات الأوروبية 
لتركيا » والذى كان محمدا منذ نباية عام ۸۹م - كا قدمت لها 
مساعدات استثنائية بناء على اقتراح واشنطون لتعويضها عن 
خسائرها الاقتصادية من جراء قطع علاقاتها مع العراق » وهى 
تتجاوز بليون دولار.. 

فى هذا الاتجاه نشير إلى التقرير الذى نشرته إحدى الصحف التركية 
وذكرت فيه ان اتفاقا سريا وقع فى العاصمة الارجتتيئية بوینس 
ايرس » ينص على انشاء مفاعل نووى فى منطقة « مرسين » التركية » 
بمساعدة فنية وعلمية من جانب الأرجتتين . وهذا الفاعل عثل جزءا 
من محطة كاملة يمكن استخدامها فما بعد لانتاج الأسلحة النووية » وف 
حالة اكتّاله › فان تركيا تستطيع أن تنتج قنبلة نووية خلال ستة 


۲١ 


آشهر » إذا ماتوفرت لذلك الأموال اللازمة . (*) 

فى التعقیب على هذا النبأ» ذکرت الصحف اليونانية - حسما 
نقلت وكالات الأنباء ‏ ان الولایات التحدة خففت فيا يبدو من 
تحفظات ازاء محاولات تركيا لزيادة قدراتبا الدفاعية فى محال الطاقة 
النووية » أثر التطورات البّى استجدت فى منطقة الخليج . وكانت 
واشنطون قد ضغطت فى السابق على حلیفتیپا كنذا وألانیا ( الغربية 
سابقا ) لمنعه| من تقديم خبرات أو مواد تساعد تركيا على انتاج اسلحة 
نووية » بسبب النوف فما يبدو من احتّال انتقال هذه الخبرات او 
المواد من تركيا إلى باكستان » التى تحاول أيضا صنع قنبلتها النووية » 
خحاصة وان ثمة تعاونا وثیقا بين البلدين . ولسنا بحاجة لأن ندخل فى 
مزيد من التفاصيل لنوضح حجم الدور الذى تتبيأ له ترکیا - أو تبي 
له لتصبح قوة كبرى فى المنطقة . وإذا كان القدر الذى ذكرناه يلق 
ضوءا أكبر على القدرة العسكرية فى القام الأول > إلا آننا نشير 
باختصار إلى الطموحات الاقتصادية الأخرى التى تتطلع لها انقره > 
والتى تتمثل فى محاولة تركيا لتصبح الورد الاسامی محتلف احتياجات 
العالم العربى من السلع الزراعية والصناعية » بل ومن مياه الشرب 
أيضا » الذى اطلقت عليه اسم « انابيب المياه للسلام » - وبمقتضاه 
ستقوم تركيا بيع حصص الياه من خزاناتها وسدودها الضخمة لكل 
من : سوريا والعراق والسعودية والاردن ودول الخليج والضفة الغربية 
احتلة (فى اسرائيل !) . 


؟؟ 


مشروع جنوب شرق الاناضول » بحجمه امائل يعد تعبيرا عن 
تلك الاستراتيجية التركية الطموحة . إذ انه يغطى مساحة تقدر محوالی 
7 آلف كيلو متر مربع » تعادل /٩,۵‏ من مساحة ترکیا . وتقدر 
تكاليفه بعشر ين مليار دولار » ويشمل سبعة مشروعات فى حوض نهر 
الفرات وستة فى حوض دجلة ‏ الاثنان ينبعان من جبال تركيا - 
وسيقام فى اطاره ۲۱ سدا و۱۷ محطة للطاقة الكهربائية ‏ وعند الانتباء 
من المشروع ف سنة ۲۰۰۰ ۰ فانه سينتج ۲۷,۸ كيلوواط من 
الكهرباء » وسيروى مليون و۸۰۰ ألف هكتار من الأراضى . 

صحيفة «الحياة » نشرت مقالا بعنوان «أزمة الخليج وانبعاث الحم 
العئانى » حلص فيه كاتبه إلى التتيجة التالية ۲۹ : إذا ما سلمنا جدلا 
بأن واشنطون وأوروبا تسعيان إلى منع وحدة عربية مواجهة لاسرائیل - 
وإذا ادركنا ان الجميع يتحسبون من انبعاث عالم إسلامى من طهران » 
فان هذا الافتراض بشقيه يرشح تركيا لدور لايمكن التقليل من شأنه مع 
نباية القرن الحالى . 

ذلك كله صحيح » لكن الاعتبار الذى ينبغى الا نغفله هنا هو 
حجم القبول الذى يتوفر لتركيا فى العالم العربى . إذ ان الترشيح لاييسم 
المسألة إلا إذا توفر له القبول الناسب . واسرائيل اوضح نموذج على 
ذلك » فهى منذ قامت مرشحة لدور الحارس للمصالح الغربية فى 
المنطقة » لکن الأمريكان انفسهم ايقنوا أن هذا الدور الفترض ليس 
محل قبول ی العام العربى » كا اسلفنا . 

۳۳ 


من هذه الزاوية فلاید ان نلاحظ ان النخبة السياسية فى انقره 
ترشح ترکیا للقيام بذلك الدور النشود باعتبارها و دولة غربية »- 
زعاژها السیاسیون جهرون بذلك فى مختلف احافل - وهی تعتبر الورقة 
الاسلامية جسرا تعر من فوقه إلى العام العربى » لخدمة الشروع الغری 
ف نباية الطاف . ولن كانت ترکیا التغربة » العتزة بانفصاها عن العام 
العربى مقبولة تماما فى الغرب » أو مقبولة نسبيا من قبل بعض الأنظمة 
العربية » الا آننا نذهب إلى أن هذه الواصفات ذاتها تحد من درجة 
قبول الدور الترکی فى الشارع العربى » بوجهیه القومی والاسلامی . فى 
مقابل ذلك يبرز الدور الاإيرانى کطرف « منتمی » إلى النطقة » لیس 
منفصلا عنبا أو مستعليا عليها - وبرغم كل ماقد يقال عن مشروعه » 
فالقدر المتيقن انه مستقل عن المشروع الغربى » وانه يلتق مع العام 
العربى فى حلم الاستقلال ذاك . والأمر ال كد ان صدق التزامه العلن 
بالارضية الاسلامية - ان تحقق ‏ يضح ايران مع اللهاهير العربية المسلمة 
فى خندق واحد . 

لكن هذا الموقف تحيط به تعقيدات أو اشكاليات ينبغى تجاوزها 
أولاء بعضها سياسية وبعضها مذهبية» وهی من الأمور التى نحاول 
مناقشتها فى هذه الدراسة . وإذا ماتوفر ذلك التجاوز واستبدل حد أدنى 
من الثقة والفهم » فان فرصة ايران فى القبول والتفاهم مع العام العربى 
ستكون افضل بكثير من فرصة تركيا » ولا محال للمقارنة باسرائيل . 

ية اعتبار مهم لصالح إيران ينبغى عدم اغفاله عند المقارنة » 


۲٤ 


وهو أن امکانیات ایران كدولة نفطية ‏ فضلا عن إمكانياتها كدولة 
زراعية غنية ومهمة » واحتمالاتها الواعدة كدولة صناعية » ناهيك 
عن المعادن المتوفرة لديها ‏ هذه العناصر تؤهلها لكى تؤدى دوراً فى 
العام العربى تعين من خلاله بعض الدول فى مشروعاتها التنمويه . 
وما جرى مع السودان والعن يعزز ذلك الاحتمال . بينما تركيا تريد أن 
تتعامل مع العالم العربى محسبانه سوقا لبضائعها ومنتجاتها وبابا لحل 
مشكلات فائض العالة لديها » الى لم تعد الفرصة متاحة أمامها فى 
آوروبا » حيث أصبحت هجرة الأوروبيين الشرقيين تضغط عليها 
بقوة »> فضلا عن أن سوق العالة سيغلق أمام الأتراك فى أوروبا 
الموحدة التى ينتظر أن تتم ولادتبا فى سنة 1497 م. 

اعنی أن إيران يمكن أن تقدم عونا للدول العربية التى تحتاج إلى 
العون » بینما تركيا تريد أن تقدم سلعا تسوقها فى الدول الغنية . 
وبالتالى فإيران يمكن أن تعطى للعرب لکن تركيا تطمع فى أن تأخذ 
وتكسب من العرب . 

هناك اعتبار آخعر نسبى لصالح إيران أيضا » فى تعاملها مع منطقة 
الخليج . ينطق من حميقة الموقع اعغرای . فایران مشرفة على 
الخليج » وبالتال فهى جزء منه وشريكة فيه أما تركيا فإنها من هذه 
الزاوية دولة وافدة إلى الخليج وغريبة عليه . والامر كذلك > فرعا 
جاز لنا أن نقول بأن تركيا فى الخليج « مستوردة ۲ » بينا إيران 
« محلية » والحضور الترکی إلى الخليج أيا كانت صورته يحتاج إلى جهد 


۲۵ 


وترتیب » بينا هو بالنسبة لابران دون ذلك بكثير. يضاف إلى ذلك 
أن لايران وجوداً مادياً فى الخليج ينبغى أن يوضع فى الاعتبار » 
يتمثل أولا فى قواته البحرية المرابطة فى مياه » ويتمثل انیا فى كم 
العالة الابرانية بامارات الخليج » التى تقدر بنصف مليون شخص › 
وهو رقم معتبر ععاییر المنطقة ‏ ويتمثل ثالثا فى خحطوط التجارة 
المفتوحة بين الموالى الإيرانية ودول الخليج . 

واذا كانت نسبة الشيعة فى امارات الخليج تصل إلى حوالى ۲۵/ 
ف المتوسط العام » ونسبتهم بين الفعاليات الاقتصادية القابضة عل 
السوق تقدر مخمسين فى اة » فرعا کان ا لفط والظلم ان ننسب هؤلاء 
إلى الوجود الایرانی > لانهم جزء من النسيج الوطنى الح - لکننا 
بدورنا نقول انهم . فى الأغلب - لا یقفون فى الربع الرافض لايران . 

ازاء ذلك » فاذا قلنا أن الغرب والولايات التحدة يريدون لترکیا 
دورا مها فى الخليج » فقد لانبالغ إذا قلنا ان حمل الظروف ف النطقة 
هی الى استدعت الدور الإيرانى . وبلغة الاصوليين فان الجهد 
الامریکی فى آزمة الخليج : منشئ » للدور الترکی » بینا كانت الظروف 
«كاشفة » للدور الإيرانى. لقد اتجهت ابصار الغرب إلى تركياء لكن 
أبصار الشرق اتجهت ناحية ايران !- لذا نفهم لماذا ذهب العرب إلى 
ايرات بيا كان الرئيس التركى هو الذی زار عواصم العرب . 

جرى ذلك الاستدعاء بیغا بدا من مؤشرات عديدة ان القيادة 
التى تسلمت السلطة فى طهران عقب وفاة آية الله الخمينى عازفة - أو 
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غير ممكنة ‏ عن اداء دور خارج حدودها . على الأقل إلى أن تنتهی من 
اعادة بناء ماخریته ارب فى الداخل ‏ وهی فترة قدرها الرئیس 
الايرانى الحالى هاشمی رفسنجانی بعشر سنوات » فيا اسماه « بعقد 
التنمية » عقب تولیه السلطة فى عام ۱۹۸۹ . 

لقد عقدت القيادة الايرانية اجهاعا فى مساء الیوم الذى وقع فيه 
غزو الکویت > واصدرت بیانا اعلن ان إيران لانستطیع ان تقف 
مكتوفة الابدی ازاء ماجری . وان أى توسعات اقليمية عراقية » آو ای 
تعدیل فى حدودها » يخل بأمن إيران ويبدد مصالحها . 

فى الثامن من | کتوبر ( 40 ) نشرت صحيفة و لوموند » الفرنسية 
تصريحا لارئیس هاشمی رفسنجایی جاء فيه مانصه : إن ايران سوف 
تستخدم كل مالديها من قوة للحيلولة دون تسلم الکویت لحزء من 
اراضیها إلى العراق » للتوصل إلى صفقة سلام بين البلدین . واضاف 
ان إيران ابلغت زعماء الکویت بانها لن تقبل بادنى تنازل کویتی عن 
ای جزء من اراضیا » با فى ذلك جزيرتا « وربة » و« ويوبيان » . 

وكان هذا الكلام القوى يعنى ان إيران قررت ان تمارس الدور 
المؤفجل ! 


التاريخ حمّال أوجه : لیکن ! 
قلنا ان أزمة الخليج كانت كاشفة للدور الايرانى » الذى غاب أو 
غيب . ولين كان الخليج هو المناسبة » إلا أن العرب والمسلمين هم 


۳۷ 


القضية . اعنى ان الدور الایرای فى منطقة الخليج لکی يوضع ی اطاره 
الصحيح › فينبغى ان يتم فى سياق تأصيل العلاقات بين إيران 
والعرب . فهذا هو الأصل » بینا الخليج هو الفرع » ولايمكن لفرع ان 
يستقم طالا بق شأن الأصل معوجا . واصلاح ذلك العوج مهمة 
ليست سهلة وتعترضها صعوبات جمه ؛ لکننا حسب ان مابين العرب 
وإيران هو بكثير دون الذى كان بين السوفييت والامريكان » ونجحوا 
فى اجتيازه والتغلب عليه . اعنى ان ذلك الاصلاح الذى نصبو إليه 
ليس مستحيلا بأى حال ولاحتاج إلى معجزة بأى معيار . 

وغیی عن البيان ان الذى يعنينا فى الأمر كله هو مصلحة الأمة 
الاسلامية والعربية بالدرجة الأولى. ليس بلدا بذاته »> ولانظاما 
بذاته » ولا مذهبا بذاته . وهو الوقف الذى التزمنا به منذ قامت الثورة 
الإسلامية فى إيران . 

ولامجال هنا لتقيم الشوط الذى قطعته إيران على صعيد نجريتها 
الاسلامية ولامحل لابداء الملاحظات او تسجيل التحفظات > فلذلك 
سياق آنعر. اما نحن معنيون بالأرضية التى وقفت عليها الثورة 
الاسلامية فى ايران . وإذا كان البعض يقدرها عسبانها أرضية 
إسلامية » بيئا آخرون يروتها تعبيرا عن الفوذج المستقل . غير التابع أو 
غير النسیحق امام مشروعات وعنططات الدول الكبرى . فاكثر مایهمنا 
فى هذه النقطة ان إيران فى وضعها الجديد صارت تلتق مع الأمة 
العربية على کنر من صعيد » ف الضمير والحلم » واما ذلك اللقاء إذا 


۳۸ 


أحسن استیاره ورفعت من طريقه الأشواك والالغام » يمكن ان یکون 
عنصرا مها فى انجاح مشروع النبضة ااستقل هذه الأمة العربية 
والاسلامية . ۱ 

يلوح البعض هنا بالتاریخ » مستخلصا منه اشارات حمراء تسد 
الطریق » وکنع السیر فى ذلك الاتجاه . ونجن فى زماننا هذا بوجه 
احص صرنا اشد اقتناعا بان منطق « توازن الصالح » نسخ ماقبله من 
حسابات » حتی غدا التاریخ حائلا وهمیا يتعلق به العاجزون أو 
الحمق . اعنى أولثك الذين فقدوا الارادة أو الذين فقدوا القدرة على 
التميز فأعمتهم الحساسيات والرارات عن رؤية المصالح العليا» أو 
رؤية النعطف الذى مرت به البشرية » وانتقلت بمقتضاه من طور 
إلى طور- من عالم الخصام والحرب الباردة » إلى عالم الوفاق 
والتلای حول المشترك الذی يوفر اسباب الرخاء لستقبل البشرية . 

ورغم اننا سنتوقف عند نقطة التار بخ هذه بعد قلیل » الا اننا رید 
ان نستبق بكلمتين موجزتين نوجهها إلى الذين يشهرون سلاح التاريخ 
فى هذه القضية اليوبة . 

الكلمة الأولى هى : ان التاریخ حال أوجه حقاء إذا اردت ان 
تستخلص من بعض وقائعه ان عة « استحالة » فى التعايش بين العرب 
وإيران » فلن يستعصى عليك الأمر. وإذا اردت ان تقرأه بمنبج مخالف 
فالأمر ميسور بذات القدر . وقد تتوقف المسألة على رغبتك أو مرادك . 
ان اردت انقطاعا وانفصالا وجدت » وان اردت اتصالا نمحت . 
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اننا من يقولون بان قراءة التاريخ ينبغى الا تتم استنادا إلى واقعة أو 
مجموعة محددة من الواقع » واغا هى تصبح اكثر صوابا لو کت من 
خلال رصد المحرى العام للحوادث » وطبيعة الظرف السياسى 
والاجتاعى الذى وقعت فيه تلك الحوادث . فاذا توالت روايات 
الاشتباك والخصومة بين العرب والفرس أو بين الشيعة والسنة مثلا » 
فان حقیقنا فى المناخ السياسى الذى جرت فى ظله تلك الظواهر ربا دلنا 
' على ان المشكلة ليست فى هذه الخصومة أو تلك » ولكنها كامنة فى 
حالة الاحطاط السياسى الذى ادى الى تفسخ العلاقات بين العرب 
وغيرهم من الشعوب » إلى شیوع التعصب بين مختلف اصحاب الملل 
والنحل . وعهدنا بذلك الانحطاط بعيد كا هو معلوم ! 

مع ذلك فانه إذا ثبت ان سياق الأحداث ومجراها يمكن ان 
يوصلنا إلى النتيجتين. أى بتوازى احتالات الوصال مع احيّالات 
الانفصال » فرعا كان من النطق والمرغوب فى هذه الحالة ان ننحاز إلى 
الاحيّال الذى مندم الصالح العليا للأمة » وليس الاهواء أو النزوات 
العارضة لأى طرف كان . بالتالى فالسؤال المفيد يصبح على النحو 
التالى : أين تكن مصلحة الأمة » وهل تكون فى الضی بهذا الاتجاه 
ام ذالك ؟ ش 

الكلمة الثانية : خلاصتا ان علاقات الم بعدما نضجت 
التجربة الانسانية ونجاوز المجتمع طور القبيلة إلى مرحلة الدولة › 
لاحکها خصومات الاضی ولا ثأراته أو مراراته » وإنما هی تنیض فى 
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الاساس على حسابات مصالح وطموحات الحاضر والستقبل . وعلى 
ذلك فالافی ف اتعس صوره ینبغی الا یکون حائلا دون صناعة 
حاضر ومستقبل افضل » والتناقضات مها بلغت فى حدة التقاطع 
والتباعد لایعود لحا وزن اذا ما اقتضت الصلحة لقاء فى نقطة أو 
موقف . اباصل فى زماننا يو کد ذلك ۰ ویشهد بان الاعداء 
التارحيين » حى من أقام منهم مشروعه على هدم الآخر وهرعته 
( الشيوعية والرأسمالية مثلا ) ۰ هؤلاء ألقوا بالماضى وراء ظهورهم 
وبدأوا عهدا جديدا يرفع رايات «البیت المشترك » والمصير الواحد . 
من الذی اعطى الماضى رخصة مصادرة المستقبل أو اغتياله ؟ ! 
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شأن كل اطزات التاريخية فان ارب العراقية الايرانية » أحدثت 
أثراً تجاوز الاقتتال السلح » الذی تشير دلائل عدة إلى ان صفحته قد 
طويت فى الرحلة الراهنة » اثر اعلان القيادة العراقية فى منتصف 
أغسطس ۱۹۹۰م عن استجابتها للطلبات الايرانية الخاصة بتسوية 
المشكلات العلقة بين البلدين » والتزامها بوجه احص باحترام اتفاقية 
۰ ال كان تعديل بنودها ألحد أهم الأسباب المعلنة لشن ارب 
فى سنة ۱۹۸۰م . 

ورغم أن المدافع سكتت » إلا ان دوا لا يزال يتردد فى اعاق 
الأمة خصوصا وان القصف التبادل تجاوز الأهداف العسكرية أو 
المدنية » حتى استهدف تشويه الوعى إلى أبعد مدى ممكن » الأمر الذی 
أفرز ما يمكن ان تسميه اشكاليه أو عقدة فى العلاقات العربية الايرانية . 

لقد افرزت تجربة صراع السنوات الثانى بين إيران والعراق « ثقافة » 
عملت فى راها العريض على تعميق الفجوة ليس فقط بين الطرفين » 
وإنما بين إيران والعرب بوجه عام . حى ذهب كثيرون من المعلقين 
والباحثين العرب إلى اعتباره صراعا تاريخيا وحتميا » كان منذ الأزل 
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ومستمر بالضرورة إلى الأبد . واستندوا فى ذلك إلى العنصر القومی 
( عرب وفرس ) الذی يؤدى فيه العرق دور الحائل الذی يقف دون 
امكانية التلایی © 

وکان النطاب السیاسی العراق أول مافتح الباب لاثارة البعد 
القومی أو العرق > مرة بتسمية المعركة ضد إيران باسم « القادسية » » 
استلهاما من المعركة الأولى للمسلمين ضد الفرس ؛ الى انتصر فيا 
جيش المسلمين بقيادة سعد بن أبى وقاص » على « رستم » قائد جیش 
الفرس . رغم ان المواجهة لم تقم فى الأساس على صراع العرب 
والفرس » وإنما كان اساسها هو صراع الاسلام ضد الشرك . 

ومرة ثانية باستخدام كلمة « ا محوس » فى وصف الايرانين » على 
الأقل فى السنوات الأولى للحرب » مما اعتير استثارة من نوع آخر للنعرة 
القومية والعنصرية » باعتبار ان المجوسية هی عقيدة الفرس قبل 
الاسلام . وحن نلاحظ فى هذا الصدد ان ثمة محاولة أخرى بذلت 
لاستثارة النعرة المذهبية فضلا عن العرقية لزيادة التوتر بين العرب 
وإيران » تمثلت فى صدور كتاب بعنوان « وجاء دور المجوس » الذى 
اتهم مؤلفه قادة الثورة الإسلامية فى إيران بأنبم « بسعون لاعادة جد 
كسرى ونار مزدك » | 

ولامحال هنا لرصد مختلف الكتابات التى حاولت استئار الصراع 
بين إيران والعراق لتصفية حسابات مذهبية قديمة ومريرة » وقد حصر 


۳۳ 


احد الباحثين الإيرانيين عناوین تلك الکتب » وقدر عددها بحوالى 
٠‏ كتاباً باللغة العربية » بعضها أعيد طبعه فى ظروف الحرب > 
وبعضه الف خصيصا للمناسبة ! 

لفت نظرنا فى تلك الكتب » عنوان «الصراع بين الاسلام 
والوثنية » وهو مؤلف فى ۷۰۰ صفحة أصدره الكاتب السعودى عبد 
الله القصيمى فى سنة ۱۹۳۷ . ولكن طبعته الثانية صدرت فى سنة 
۲ ای بعد حمس وأربعين عاما . ومن عنوانه يصوغ المؤلف العلاقة 
بين إيران والعرب فى كونها مواجهة بين الاسلام والشرك . لفت نظرنا 
ايضا ان منطلق التضاد الذی تبناه القائلون بازلية الصراع بين العرب 
والفرس » تاثر به ايضا بعض علماء المسلمين فى تناول القضية » إذ 
اعتبرها أيضا صراعا ابديا لاسبيل إلى حله بين الشيعة والسنة . يتمثل 
ذلك الاتجاه الأخير فى كتاب العلامة أبو الحسن الندوى بعنوان 
١‏ صورتان متضادتان عند أهل السنة والشيعة الامامية » - وقد صدر 
باللغة الاردية فى الحند سنة ٤۸م‏ ثم ترجم إلى العربية ووزع فى كافة 
انحاء العالم العربى فى العام التالى مباشرة ( 88م ) . 

إن الباحث عندما يطالع ملف اشكالية العلاقات العربية 
الإيرانية » وكم الالغام المبئوثة فى محتلف صفحاته يستطيع ان يلحظ 
على الفور ان ثمة ادوارا سلبية قامت بها أطراف بذاتها » ادت إلى 
احداث الفجوة وتشويه الوعى العام ازاء المشكلة . 

ونحن نشير بأصابع الاتهام إلى أطراف أربعة » تتحمل المسئولية 


۳ 


آمام الله والتاریخ فى هذا الصدد . 


فالخطاب السیاسی العربى الذی وقف موقف الخصومة من إيران » 
والعراق فى القدمة منه ‏ یتحمل مسئولية أولى فى هذا الصدد . 
ليس لمحرد الخصومة » التى لم تكن مبررة فى ذاتبا » ولکن لأنه 
استخدم أساليب غير مشروعة ضمن ادوات صراعه » اذ لم يتردد 
فى توجيه الطعنات المسمومة الى استثارت تلف الضغائن العرقية 
والذهبية » ليكسب فى النهاية المعركة العسكرية . 

على صعيد آنعر » فان الكتّاب ذوى الانتماء القومی العربى » كان 
هم دور سللبى آخر يتعين اثباته » إذ انطلاقا من ذلك الشعور 
القومى » فانهم غذوا العصبية العرقية » وئبتوا مقولة الفصام 
التاریخی والصراع الأزلى » التى عبأت العقل العربى بأسلوب غير 
صحى ونبج غير موضوعى » وهم فی ذلك لم يفرقوا بين الاعتزاز 
القومى » وهو قيمة امجابية ومقدرة » وبين العصبية القومية الى هی 
سلبية جاهلية . 

من ناحية ثالثة فان فيالق الکتاب والباحثين العرب » الوصولیین 
والانہازین » ظل شغلها الشاغل - كدأبها فى کل زمان ومکان - 
هو صب الزیت على النار » ومباركة وتأصيل الخصومة » والزايدة 
علها - وقد رأينا نفرا من هؤلاء الذين ملأوا الدنیا هتافا لصالح 
النظام العراق واطروحاته فى الحرب ضد إيران . وهم آنفسهم الذين 
يملأون الدنيا الآن سبابا للنظام العراق بعد غزوه للكويت » فى 


۳۵ 


۳۹ 


بعض الأقطار العربية العارضة للموقف العراق . 

من ناحية رابعة » فان المرء لايستطيع أن نی أهل العم من 
المسثولية أيضا . واقصد بذلك أهل العم الشرعى والدنيوى . 
یأسف المرء لعلماء ودعاه اججوا الصراع الذهی وجددوا بذور 
الفتنة فى الصف الاسلامی » وبنفس القدار » فان ثمة باحثین 
وظفوا علمهم من أجل خدمة الصراع السياسى » واثارة الشكوك 
وافواجس ۰ فكانوا اداة فصل وشرخ » وليسوا جسور وصل ولا 
دعاة بناء . وقد ذهب بعض هؤلاء إلى تصنيف إيران ف المربع 
العادی للامة العربية » الواقف فى الصف الاسرائیل » والمؤهل 
للتامر مع تركيا وأثيوبيا . لحصار الامة العربية لضرب مصالحها . 
لا بستطیع اطرء « احيرا ان يلغى دور العنصر الأجنى المتامر فى 
الوضوع . وتلك حقيقة نفهمها وان لم تتوفر لنا وقائع اثباتها . إذ 
المؤكد ان ثمة اطرافا دولية معنية أشد العناية باقامة حاج زکثیف من 
العداوة والبغضاء بين العرب وایران فهؤلاء بعلمون ان لقاء عربیا 
ايرائيا من أى نوع هو نذير بتغییر خريطة المنطقة » ومقدمة لتغيير 
وتپدید استراتيجيات الدول العظمی . فى هذا الصدد فان الرء لا 
يستطيع أن پستبعد تلك الاشارات الوحية بان نة دور للمصالح 
الغربية فى حث أو تشجیع العراق على ال هجوم على إيران بعد نجاح 
الثورة الايرانية عام ۷۹ . 


الذی تعنیه إيران لأمة العرب : 
هذه النقطة الأخيرة تفتح الباب للتساؤل عا تعنیه إيران بالنسبة 

للأمة العربية ‏ فربما فسرت لنا الإجابة على ذلك التساؤل أسباب 

حرص اطراف عديدة » داخلية وخارجية على دوام الخصام بين العرب 
وإيران واحياء صراعات الطرفين ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا 
إيران تمثل بالنسبة لنا نحن العرب السلمون مايل : 

١‏ دولة إسلامية شقيقة وعريقة » تجمعنا بها أخوة الدين منذ أربعة 
عشر قرنا . وبتعداد سكانها الذى يبلغ أكثر من خمسين مليونا » 
وبوضعها الراهن » فإنها أيضا تمثل حجر الأساس فى محيط الشيعة 
الإمامية » الذين يبلغ عددهم ماثة مليون شخص تقريبا . اعنى 
انبا مهمة بذاتبا » ومهمة مما تمثله ی الواقع الاسلامی » والامران 
لها اعتبارها فى النظور الاستاتیجی . فهی باللسبة لامتنا العربية 
عثل عمقا استراتیجیا ینبغی عدم اغفاله » وهی من النظور 
الاسلامی تمثل عزنا بشریا کبیرا ینبغی ان حتسب وزنه . 

۲ - تجربة اسلامية بالغة الثراء فى میلادها وق مسارها . فالثورة التى 
شهدتها ایران فى ناية السبعینیات تظل حدئا ضخا بکل 
القاییس » وهو أحد اعظم أحداث هذا القرن . إذكانت کشفا 
مها عن خطورة الدور الذى يمكن أن يؤديه العنصر الايمانى فى 
رفض اور واسقاط الطواغيت » وتكذيبا دامغا لاتهام الدين 
بتخدير الشعوب وتوا كلها . 


۳۷ 


وق الارسة » يتمثل غنى التجربة فى کونبا أول محاولة لاقامة 
دولة إسلامية عصرية بعد إلغاء الدولة الاسلامية فى سنة 
۶ . دولة لها دستور وحلس نیابی وبناء سیاسی ینطلق من 
الالتزام الاسلامی ويحاول التعبیر عن ذلك الالترام فى جالات 
الثقافة والتعلم والاقتصاد والتخطيط وما إلى ذلك » ذلك لا يعنى 
بالضرورة إن نجاحات نحققت فى كل تلك الميادين » وإ نما نحن 
نتحدث عن محرد الاقدام على التجربة » الأمر الذی يقدم نموذجا 
یکن الاستفادة منه على الصعيد الاسلامى » سواء بتمثل 
النجاحات أو تجنب أسباب الفشل والاحباط . 

۳- هى أيضا أحد اضلاع الثلث الذى تعتيره الدراسات السياسية 
والاستراتيجية ركيزة مايسمى بالشرق الأوسط ومركز الثقل فيه . 
الضلعان الآخران هما مصر وتركيا . والدول الثلاث هی الأكبرى 
تعداد سكان المنطقة کل منها فوق الخمسين مليون ) . فضلا عن 
ان لكل منها خصوصية استراتيجية معينة » فى الموقع الاستراتيجى 
ووفرة الواد الاقتصادية والعمق التاریخی . 

4 - إيران هی باب العام العربى إلى آسیا ‏ کیان السودان بابه إلى افريقيا . 
وتارحيا فقد كانت إيران هی اسر البری الذی كانت التجارة 
تنقل عبره بين الشرق والغرب » من خلال ماعرف باسم طریق 
الحرير. الأهم من ذلك ان الحضبة الايرانية تمتد وراء الجناح 
الشرف للعالم العریی حيث تعتبر حارس الظهر وحاميه ‏ بقدر ما 


۳۸ 


۳۹ يمكن ان تؤدى دورا معا کسا کمهدد ورادع . 

ه _ فى موقعها ذاك » وعلى الطرف الاخر » فان ايران تقع فى موخرة 
الاتحاد السوفيتى وظهره » اذ الحدود الشترکة بینپا تصل إلى 
۰ كيلو متر . واهمیتبا على هذا الصعید تكن فى اطلاها على 
الاتحاد السوفیتی » الأمر الذى حاولت الولايات المتحدة استغلاله 
إلى ابعد مدى فى صراعها مع موسکو- ليس هذا فقط » ولكن 
الأهم من ذلك من وجهة نظرنا آنها لصيقة مجمهوریات آسيا 
الوسطى الاسلامية السوفيتية »> خصوصا جمهوریتا ادربیجاد 
وطاجكستان » اللتان ينتشر فا المذهب الشيعى الاثنى عشرى . 
وإذا وضعنا فى الاعتبار ان المسلمين السوفيت يبلغ عددهم ٠١‏ 
مليون نسمة تقريبا » وان بعضهم يتجه بالتدريج نحو الاستقلال 
عن سلطة الاتحاد السوفیتی » وهی الوجة السائدة هناك الآن › 
فلنا ان نتصور أهمية إيران فى هذا الاطار » والدور الذى يمكن ان 
تؤديه إذا ماتحقق ذلك الاحمال . 

- بسبب أهميتها الاستراتيجية وثقلها السكانى وعمقها الحضارى ع 
فان الدور الایرای كان دا ما يتجاوز حدود البلاد الحغرافية وتارحیا 
فان إيران لم تكن يوما ما منكفئة على ذاتها داخل الهضبة › وانما 
كان تأثيرها يمتد اما شالا وشرقا فى العمق الآسيوى » أو جنوبا 
وغربا بإتجاه ا حيط العربى . وتكاد حركتها تنم بطريقة تبادلية على 
هذين ا محورين . ويظل السؤال الهم هو : فى ظل أى شروط یتم 


۳۹ 


القدد الايرانى » وکیف يمكن ان ثل بالنسبة للامة العربية 
والاسلامية اضافة لا خّصا ۲۴ 

۷ يتصل بذلك عنصر آخر » هو أن إيران كانت فى عهد الشاه 
ومازالت تؤدى دورا مها فى منطقة الخليج . ولشن كان الشاه قد 
حاول ان يؤدى دور شرطی الخلبج . فان هذا الدور لم يعد واردا 
الآن سواء لأن إيران انبکت خلال سنوات الحرب وستظل 
مشغولة باعادة بناء ما دمر لمدة عشر سنوات مقبلة على الأقل. أو 
لأن النظام الحالى ليس طامعا أو ليس مؤهلا لان يؤدى تلك 
الوظيفة . أو لأن الوجود الأجنى ف المنطقة المستمر منذ سنوات 
الحرب (سنة ۸۷) . جعل للمنطقة ‏ وللعالم فيا بعد شرطيا 
واحدا هو الشرطى الأمريكى . مع ذلك فان أزمة الخليج 
الراهنة » اغلب الظن انها ستسفر عن دور اكبر لاإيران فى نهاية 
المطاف » لا لقدرات اضافية ستتوفر ها » ولکن لأن الاطراف 
الأخرى فى الخليج برجم لدورها ان يتراجع . 

فاخليج من الناحية التاريخية كان يتأثر بادوار ثلاث دول هی 
السعودية والعراق وايران . وفى الأزمة الراهنة ظهرت السعودية فى 
صورة اضعف ما تصور كثيرون . واغلب الظن انه سيم تحجم 
القوة العسكرية العراقية » لأن احتلال الکویت اسفر عن شرور فى 
مسلك النظام العراق لايحتملها النظام الدولى الجديد » خصوصا 
وان مغامرات العراق تؤثر على استقرار اسواق النفط عا بهدد العالم 


الصناعی بأخطار عدة . بالتالى فشمة اتفاق بين كثير من اخللین على 
ان قوة العراق لن تبق كا هی فى الأجل القریب . 

وإذا صح هذا التصور فان الطرف الذی سيتمتع بوضع 
أفضل نسبیا بعد انتهاء الأزمة الراهنة » هو یران . وذلك بالطبع 
سیضنی علیها أهمية أ كبر يتعين اخذها فى الاعتبار عند تصحیح 
العلاقات العربية الايرانية . 

۸ - فضلا عن الأبعاد السياسة والاستراتيجية والدينية » فشمة مصالح 
اقتصادية للعالم العربى مع إيران لا يكن تجاهلها . وتجربة منظمة 
و الاويك » اثبتت ان التفاهم العربی الإيرانى له دوره الهم 2 
تحديد اسعار النفط . وثمة دراسة فى وزارة النفط الايرانية تقول 
ان سعر برميل البترول لو زاد بمقدار دولارين فقط ۰ فانه يرفع 
من عوائد كل من إيران والعراق بمقدار مليار دولار فى السنة . 
وإن زاد بمقدار أربعة دولارات فإنه سيضيف إلى دخل مصر 
مليار دولار » أما إذا زاد بمقدار ستة دولارات » فان عائدات 
كل من العراق وإيران والکویت ستزيد بمقدار ثلاثة مليارات > 
بیغا سيزيد دخل السعودية بمقدار 4,۵ مليار دولار- أما مصر 
فسيزيد دخلها بما قيمته مليار ونصف مليار دولار. 


3 


أين تكن الاشكالية ؟ 

ما الذی يحول دون خلق اجواء امجابية فى العلاقات العربية 
الايرانية ؟ 
ماهی طبيعة الاشکالية فى تلك العلاقات ؟ 

ئمة أربعة احقالات فى تصور الاشكالية الفترضة هی : 

- ان تکون المسألة عرقية » کامنة فى طبيعة العلاقة بين العرب 

والفرس . 

- ان تکون القضية ثقافية محورها « صراع 4 الاسلام والعروبة . 

- ان تکون الاشكالية مذهبية نابعة من الخلاف السیی والشیعی . 

- ان تکون الصالح السياسية هی مصدر الاشكالية . 

لحاول ان نحقق فى هذه الاحيّالات واحدا بعد الاثعر ‏ علا 
نضع ايدينا على بيت الداء . 

(أ) عرب وفرس : الاسلام حل المشكلة : 

د لقد شكل الفرس بعد مائة عام من الفتح الاسلامی قوة عسكرية 
عظيمة .. استطاعوا بها ان يسهموا فى نقل الخلافة من البيت الأموى 
إلى البيت العباسی . ولو أنہم ارادوا ان يؤلفوا كيانا سیاسیا مستقلا 
( قاما على العصبية الفارسية ) لا استطاع احد ان يحول بينهم وبين 
ذلك ادف _ ولكنهم كانوا اشد حرصا على الحياة فى ظل الخلافة 
الاسلامية بصرف النظر عن الاعتبار العرق . 


۲ 


« وعندما ثار الایرانیون على مظالم الأمويين فى خراسان » فانهم لم 
بنطلقوا من عصبية فارسية أو دعوة انفصالية . وإ نماكانت ثورتهم تتبنى 
الدعوة إلى المساواة والعدل . وكانت رايتهم التى رفعوها عندما اعلنوا 
فردهم » سواء كتبت عليها الاية القرانية « آذن للذين يقاتلون بأنهم 
ظلموا ۰ وان الله على نصرهم لقدير» . 

ولم تحرکهم العصبية العرقية ولکن الظلم هو الذی استفزهم 
واستتفرهم . ول یعملوا على إقامة حکم فارسی بحمیهم - وکانوا على 
ذلك قادرين ‏ واغا سعوا إلى رفع الظلم بتسلم مقاليد الحكم ال 
خلافة إسلامية جديدة » ظنا منهم ان ذلك كفيل بتوفير العدل الذى 
افتقدوه واقدموا على ذلك لا باعتبارهم فرسا » ولكن محسبانهم جاعة 
من الاقليات المضطهدة فى الدولة الاسلامية . 

ولقد استطاع الاسلام تذويب المشاعر العرقية والعصبيات 
القومية . حتى شهدت القرون الثلاثة الأول بعد الهجرة نبضة مباركة 
اسهم فیپا العرب والعجم . فصارت مدن إيران الكبرى منارات للعلم 
الاسلامی » وعرفت مدارس نيشابور وهرات وبلخ ومرو ويخارى 
وسرقند واصفهان ( كانت حدود إيران ممتدة من ساحل نہر الفرات إلى 
نہر جيحون فى أواسط آسيا) وتربى فى هذه المدارس الثات من 
رجالات الاسلام وعلائهم . وكانت خراسان معقلا من معاقل دراسة 
علم الحديث » لذا لانستغرب ان یکون اصحاب کتب الصحاح 
الستة ‏ جمیعا - من إيران » بيغا اثنان من ائمة أهل السنة من خراسان 


1۳ 


هما : أبو حنيفة النعان » وأحمد بن حنبل . 

« ومن اللافت للنظر فى هذا الصدد ان الشعوب الاسلامية كانت 
فى أغلب الأحوال تتبع فتاوى من يختلفون معهم فى الانتماء العرق ‏ 
فالصر یون مثلا كانوا يتبعون فتاوى الليث بن سعد الفارسى » بيا كان 
أكثر الفرس يتبعون الشافعى العربى . وكان بعض علماء إيران كامام 
الحرمين الجوينى والغزالى والطوسى بميلون ميلا إلى الشافعى باكثر من 
ميلهم إلى ألى حنيفة . وحبا تشيع الفرس بعد هذا تقلدوا امامة الأئمة 
الأطهار عليم السلام » وهم هاشميون من قريش ! 

« لابد ان يستوقفنا فى .هذا الصدد ايضا ان الفرس عندما دخلوا 
الإسلام أصبحوا اكثر شدة من العرب على احوس فى بلادهم . وهذه 
الشدة هى البى دفعت عددا من المحوس للهجرة إلى الهند حيث شكلوا 
هناك الاقلية الفارسية المحوسية القائمة إلى الآن . 

« هنا أيضا يجدر الانتباه إلى الذين دعوا فى صدر الإسلام إلى 
التمسك بالعقائد الفارسية القديمة » من أمثال بهافريه وسناباد وبابك 
ومازايار » هؤلاء قتلوا بأيدى أبو مسلم الخرسانى وافشين الفارسى 
والعسكر الفارسى العباسی 4 . 

هذه الشهادة سجلها العلامة الشهيد آية الله مرتضى المطهرى » من 
آباء الثورة الإسلامية فى كتابه «الإسلام وایران ع . 

هل كان احياء اللغة العربية واستمرارها » تعبيرا عن مقاومة العروبة 
متمثلة فى اللغة العربية ؟ 


٤ 


رد العلامة الطهری على ذلك بقوله : إذا كان ذلك الافتراض 
صحیحا » فلاذا اتعب علماء بلاد فارس انفسهم فى احیاء اللغة العربية 
آیضا ‏ ببیان قواعدها العربية والنحوية والاشتقاقية » والعانی والبيان 
والبديع » وفنون الفصاحة واسالیب البلاغة ؟ - إذ الثابت تاريخيا ان 
احدا لم يخدم اللغة العريية كا خدمها الفرس .. فهم ۸ یتعاملوا معها 
باعتبارها لغة أجنبية » واغا كانت عندهم لغة کتاب الله » ولغة 
الإسلام وكافة المسلمين. لهذا تفانوا فى خدمتها وكان فى المقدمة من 
هؤلاء الفرس سيبويه وعبد القادر الجرجانی مؤسس عل البلاغة › 
وابو عبيدة معمربن الى وابن فارس والزخشری والسكاكى 
والخطيب القزويى والفیروزبادی وأمثالهم . 

من ناحية ثانية فالثابت تاريخيا أيضا أن بنى العباس ‏ وهم عرب - 
انحازوا إلى اللغة الفارسية » ليس تعصبا لقومية بذاتها » ولكن لناهضة 
سياسة بنى امية » الذين انبنت سياستهم على اساس تفوق العرب على 
غیرهم من السلمين . ۱ 

فضلا عن ذلك » فان الدول او الدویلات الاسلامية الى اقامها 
الفرس الایرانیون » کالطاهربین والديالة والسامانیین » لم يبذلوا أى 
جهد لاحیاء اللغة الفارسية وانما كانت العربية هی اللغة الفضلة 
لديم » إذ کانوا أكثر انحيازا إلى لغة الاسلام وعموم السلمین . أما 
الذين احيوا اللغة الفارسية وشجعوها » فهم الغرتويون » الذين كانوا 
من الترك » وكانوا أهل سنة ! 


هذه شهادة انية آوردها أحد الباحثين الصریین احضرمین هو 
الدکتور عبد النعم حسين » رئيس قسم اللغات الشرقية مجامعة عين 
شمس ‏ وقد اثبت فيبا النص التالى : « ارتبط تاريخ إيران بتاریخ 
العراق عبر العصور احتلفة قبل شروق شمس الاسلام وبعد شروقها › 
ودخول الدولتین نحت راية الاسلام ومساهمتبا فى بناء صرح الحضارة 
الاسلامية ... فقد كانت العراق عاصمة الدولة الساسانية ر الفارسية ) 
التى اسقطها المسلمون . ثم أصبحت إيران جزءا من القسم الشرق من 
الدولة الاسلامية فى العصر الأموى . فكانت تخضع لادارة وال 
المسلمين فى العراق . 

« وقد ازدادت صلة إيران بالعراق فى العصر العباسی » حين كانت 
بغداد عاصمة الدولة الاسلامية ومقرا للخليفة العباسی | ك من حمسة 
قرون من الزمان امتزجت فى اثنائها دماء الایرانیین بدماء العرب بوجه 
عام » وبدماء العراقيین بوجه خاص : بعد أن آخعی الاسلام بينهم 
جمیعا ) . 

وقد وضح ارتباط ايران بالعراق فى العصر السلجوق الذی امتد 
أكثر من قرن ونصف قرن من الزمان فى ظل الافة العباسية » بعدما 
کون السلاجقة فى عام ٩4۲ه‏ دول حظیت باعتراف الخليفة 
العبایی .. ( وصل ارتباط العراق بایران فى ظلها إلى الذروة ) حى 
كانت من أقوى الدول الإسلامية التى ظهرت على مسرح التاريخ . 

« وظل ارتباط إيران بالعراق مسثمرا بعد سقوط الدولة العباسية 
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على ایدی المغول » فربطت بینها وحدة المصير والادارة فى العصرین 
الغول والتیموری . فلا قامت الدولة الصفوية «التی اعلنت نشیع إيران 
فى بداية القرن السادس عشر الیلادی ) » واشتبکت مع العؤانيين 
السنيين فى منازعات وحروب امتدت اكثر من قرنين من الزمان » لم 
تنقطع صلتها بالعراق . فقد تبادل الصفویون والعانیون احتلال 
العراق » ثم رجحت كفة العؤانيين فى النهاية » إلى أن أصبح العراق 
دولة مستقلة فى عشرينيات القرن الذى نعيش فيه . 
ومازالت اثار ارتباط إيران بالعراق طوال القرون العديدة السالفة ع 
واضحة فى كلتا الدولتين »> وضوحا لايحتاج إلى من يشير إليه » أو 
يسوق الأدلة على وجوده - انتهی ۲٩‏ . 
ثمة نقاط آخری نسوقها فى رد مقولة الصراع العربی الفارسی 
هی : 
_ ان اعتبار الشعب الإيرانى فى وضعه الراهن عثابة امتداد « للفرس 
المجوس » » یتنای مع ابسط العلومات عن التاریخ الایرای 
العاصر . فف الصراع بين نظام الشاه السابق والمؤسسة الدينية 
الايرانية كان الشاه عثل تیارا ثقافیا متغربا » معادیا للتاريخ 
الاسلامی لایران . ف عهده وفی ظل رعایته جری اعتبار الاسلام . 
امرا طارئا ف تاريخ البلاد . وبذلت الحهود لاعادة الحياة لامحاد 
فارس ماقبل الاإسلام'' . «لاحظ هنا ان التحيز كان ضد 
الاسلام وليس ضد العرب ) . 
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أما المؤسسة الدينية الشيعية فهی بحکم تکونها وثقافتبا كانت 
اقرب للعرب وا کثر تا كيدا على انتماء إيران الاسلامی . وقد اعتنت 
هذه المؤسسة باللغة العربية فى الساجد والحسينيات والحوزات 
العلمية . وبعد الثورة نص ف الدستور على اعتبار العربية بمثابة اللغة 
الثانية فى البلاد وصارت تدرس بشكل ملزم لطلاب المدارس ؛ 
وحتی دخول الجامعة . وهو الموقف الذى دعا الناقدون للثورة إلى 
اتبامها بانها نقلت البلاد من التغريب إلى التعریب ۲ . 
ان الفرس فى إيران الحالية ليسوا اغلبية » وإنما هم یشکلون 4۵/ 
فقط من السكان » بيا هناك ثمانى قوميات أخرى فى البلاد | کبرها 
وأهمها التركية .. 
ان تعالم الذهب الشيعى الاثنى عشرى الذى يعتنقه الأغلبية 
الساحقة من سكان ايران » من فرس وترك » تقضى بان شرعية 
الحكم لاتثبت إلا إذا كان الامام عربيا » من نسل آل البيت » 
لذلك فان انمة الشيعة كلهم من العرب . وقد مر بنا قول آية الله 
مطهرى ان الفرس عندما تشيعوا فانہم سلموا قيادهم فى الحكم 
والمذهب ‏ للأئمة الماشميين » الذين هم من صلب قريش . 
ان الصراع الصفوى الععّایی » الذى دام قرنين من الزمان ر بين 
القرنين 15 ۰ 18م ) كان بين الصفوين والاتراك » ولم يكن للعرب 
فيه ناقة ولاجمل : وبالتالى فكل جدل حول ذلك الصراع ينبغى ان 
يستبعد من الدائرة الى نتحدث فبا . 


_ ان الحركة القومية العربية اختزنت فى ذا كرتها التاريخية » وبتأثر من 
الرواد الأوئل للدعوة القومية » قبیل وبعد الحرب العالية الأولى » 
صورة للعداء العریی الترکی ۰ بسبب السيطرة العؤانية الباشرة على 
العراق وبلاد الشام . ولکننا لانکاد نجد فى اطروحاتبا موقفا معادیا 
لايران أو للقومية الفارسية . الأمر الذی يعنى ان التناقض 
و الحتمى » مع إيران كعدو قومی ۰ لم تكن مطروحة على جدول 
اعال القومیین العرب . 
_ ان حزب البعث الاشتر! کی بدوره لم يكن له وهو فى الحكم موقفا 
عقیدیا ثابتا معاد لايران » دلیل ذلك ان جناح الحزب الحا کم ی 
سوریا ظل على علاقة طيبة ووثيقة مع الثورة الايرانية منك قیامها 
وحتی الآن » بينا الجناح الحاكم فى العراق هو الذی شن ارب 
ضد إيران . وهو مايعنى ان الحسابات الى حکت العلاقة لاصلة فا 
مقولة الصراع التاریخی بين عموم العرب وعموم الفرس . ۳ 
إن المرء وهو یطالع صفحات تاريخ العلاقات العربية الايرانية ف 
عراها العريض لایکاد يحد اصلا أو سنداً كافيا يدعم فكرة ذلك 
الصراع الذى جرى افتراضه والتعامل على اساسه خلال سنوات الحرب 
العراقية الايرانية بوجه احص . وينبغى ان نفرق فى هذا الصدد بين 
تيارات أو مدارس ثقافية أو سياسية تتبنى هذا الوقف فى ظرف تارخی 
معين أو على الدوام » وبين كون تلك التيارات حاكمة لعلاقات 
الطرفين التزاما بمسلك تاريجى معين . 
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فلسنا نعدم اشخاصا أو جاعات على هذا الطرف أو ذاك تلبستهم 
العصبية العرقية » لکنهم کانوا فى الاضی » ولایزالون فى افاضر 
استثناء وشذوذا یثبت القاعدة » التى لاتنبض فیپا فكرة الصراع العری 
الإيرانى على أى أساس . 


(ب) العروبة والاسلام : معرکة وهمية 

هذا الافتراض |ذا ارید له ان يناقش » فينبغى ان یکون اطاره 
التاريخى محصورا فى مرحلة مابعد الثورة الاسلامية فى إيران . لأن إيران 
ماقبل الثورة يتعذر تصنيفها فى مربع الإسلام الذى يصارع العروبة ؛ 
وقد مر بنا توا كيف ان نظام الشاه كان معاديا للانتماء الاسلامى 
ومحرضا عليه . 

والأمر بهذه الصيغة يلغى على الفور امكانية اعتبار اشكالية 
العلاقات العربية الإيرانية ذات ادفی صلة بمسألة العروبة والاسلام . 
اللهم إلا إذا حصرنا البحث فى علاقة العرب بالثورة الإسلامية فى 
إيران ونظامها السیاسی القائم فى الوقت الراهن . 

نعم لقد سعت بعض النخب الثقافية إلى تجديد الحوار حول العروبة 
والإسلام ف اعقاب نشوب الحرب العراقية الايرانية فى محاولة لاثبات 
التناقض أو التعارض أو من قبيل التعبثة السياسية الفهومة . وتم ذلك . 
خلال العديد من الندوات اليّى عقدت بين القاهرة وعان وبروت > 
وعبر كتب عدة صدرت فى تلك الفعرة 239 . 


لت 


غير أن العلاقات العربية الايرانية لم تبرز كقضية فى هذا السیاق » 
واغا ظل الحوار محردا ومنصبا بالدرجة الأولى على علاقة الاسلام 
والعلانية واطركة القومية على عمومها . 

ومن الناحية التاريخية فان الناقشات الى جرت حول الوضوع فى 
اوائل القرن بين الجامعة الاسلامية وال جامعة العربية  »‏ تكن ايران طرفا 
فيا » وإنما كانت تركيا هی اور الاساسی فى العادلة » اذ ارادت 
بعض العناصر التحلل من الارتباط بالخلافة العانية لسبب أو آخحر. 
وسواء ثم ذلك تحت ضغوط تيار التغريب أو ارساليات التبشير أو التيار 
القومى الرافض للتتريك ۰ فان إيران لم ترد فى أى نقطة من تلك 
الخطوط » لا فى البدء ولا فى النتبی . 

والأم رکذلك ‏ فلا محل لأن نأخذ هذا الافتراض مأخذ الجد »> لا 
من النظور التاریجی : حيث كان الاسلام ابدا هو وعاء العروبة 
وحاضنها » ولا من النظور الفکری حيث الافتعال واضح ومحاولة 
التوظیف السياسى مکشوف آمرها » فلا محال لاصطناع معركة بين 
الانتماء الدينى والعرق . فالانتماءان يمكن ان يتعايشا ویتداخلا دون 
أى تناقض ‏ الا إذا تبنی الوقف العروبى محتوى فکری وفلسنی بناهض 
الاسلام أو يشتبك معه . اما التوظیف السیاسی فیدل عليه تجدید 
المناقشة حول الاسلام والعروبة بعد الحرب العراقية الايرانية تحديدا 
رغم ان اللف ظل مغلقا طوال نصف قرن تقريبا . 

لذا سنعبر هذه النقطة إلى الافتراض التالى مباشرة . 


اه 


(ج) السنة والشيعة : الفرض الستحیل 


oY 


هنا نذ كر بعدة أمور نحسيها حاسمة فى التعامل مع ذلك الفرض : 
فالشيعة الاثنى عشترية مذهب ینتمی إليه مائة مليون مسام على ماهو 
شائم - ۸4۰ منهم فقط يسكنون إيران » والباقون موزعون على 
بعض الدول العربية والاسيوية . 
وف بعض الدول العربية بمثل الشيعة أغلبية السكان » مثل العراق » 
ورغم غياب احصاءات دقيقة عن التوزيع المذهبى للسكان » إلا 
أن المستقر فى الأوساط الا كاديية ان الشبعة يتجاوز عددهم ۵0/ 
من سكان ذلك القطر العربى » وهو ما اسفر عنه الاحصاء السکانی 
الذى اجرته الادارة البربطانية عام ۱۹۱۹ ۲۲ - ونسبة الشيعة فى 
الخليج - خاصة الکویت والبحرین ودب د تتراوح بين ۲۰ 
و 8۰ . 
على صعيد آحر فان | کثر ضحایا الحرب العراقية الإيرانية » کانوا من 
السنه على الجانب الإيرانى » ومن الشيعة على الجانب العراق . 
فناطق الصراع على الحدود الجنوبية يسكنها على الحانب الايرانى 
جاعات من أهل السنة فى خوزستان (الأهواز) > كذلك الناطق 
الحدودية الشمالية » القى يسكنها الاكراد السنه أما على الجانب 
العرای » فكانت المناطق الحدودية سكائها من الشيعة ! 
من التاحية التاريخية فان أغلبية سكان بلاد فارس كانوا على مذهب 
أهل السنه والجاعة » حتى ثم تشبيع إيران فى بداية القرن السادس 


عشر الیلادی ؛ فى عهد الصفوبین . وقد كان العرب - بالناسبة - 
هم الذين نشروا الذهب الشیعی ف البلاد الايرانية » إذ شاءعت 
مفارقات القدر ان یتخذ قرار تشييع إيران ملك من قبیله تركاينة 
الاصل - الشاه إسماعيل الصفوی - وان يعم قراره بلاد فارس 
باسرها . وان یقوم بالتتفید عرب » قدر عددهم موالی ۱۲۰ 
داعية » من جبل عامل فى لبنان والكرك فى الأردن » والقطیف فى 
الجزيرة العربية ۳ . 

يصور البعض ارب الطويلة بين الصفويين والعؤانيين الى جرت فى 
القرن السادس عشر ؛ محسبانها صراعا سنيا شيعيا » وهی لم تكن 
كذلك فى حقيقة الأمرع رغم المعاناة التى لقيها السنه فى ظل الحكم 
الصفوی ‏ الذی اراد فرض التشيع بالموة على الجميع إذ الاتجاه 
السائد بين الباحثین المنصفين انبا كانت صراعا على السلطة واطيمنة 
بين الدولتين » عثل فى محاولة بسط النفوذ على وادى الرافدين 
( العراق حاليا ) وهو صراع ازكته بريطانيا ودول الاستعار القديم » 
حيث اسهم هؤلاء بالتسلیح والتنسيق مع الصفويين » ببدف ضرب 
الامبراطورية العثانية واضعافها » بیغا كانت جيوشها ترحف على 
أوروبا » وتتأهب لحصار فيينا . ۲۳۳ ناهيك عن إن المرحلة الصفوية 
فى حملها موضع نقد شديد من بعض مثقنی الشيعة » الذين تبرأوا 
فى كتاباتهم من المارسات الق نسبت إلى الذهب فى تلك الفترة » 
حتى اطلق الدكتور على شريعتى - الفکر الاويرانى العروف - تلك 


ون 


التفرقة بين ما اماه بالتشیع الصفوی » والتشيع العلوی ۲ . 

م لابد ان بلاحظ فى هذا السیاق ان سبعة من انمة الشيعة الامامية فى 
بلاد العرب ( العراق ) . فضلا عا اشرنا إليه من قبل من ان إمامة 
المذهب وشرعية الحكم عند الشيعة محصورة فى اهاشميين القرشيين 
الأمر الذی يتعذر فى ظله تفسير اشكالية العلاقة الايرانية العربية على 
اساس مذهبی : 


رد) حسابات الصالح ودور الاستمار :. 

الافتراض الرابع يستحق ان نطیل الوقوف عنده » لأن شواهده 
تکاد تفسر الاشكالية » وتقودنا إلى تحدید بيت الداء وأس البلاء . 
ذلك ان استعراضنا سار العلاقات السياسية بين إيران والدول العربية 
احاورة لها بکشف لنا عن أهمية الدور الذی لعبته الصالح السياسية فى 
اثارة الاشكالية أو نجاوزها وفضها . 

سركز فى هذا الشق على ثلاثة عناصر نحسیها ذات أهمية خخاصة . 

العنصر الأول : يتمثل فى ان مشكلة الحدود بين إيران وجيرائها 
العرب كانت على الدوام مصدرا للخلاف والاشتباك » الذى ۸ يكن 
موجها إلى « جنس » العرب » ولكنه طرفه الآخخر هو بعض الدول 
العربية امحاورة . 


العنصر الثانى : هو ان القوى الاستعارية ‏ والانجليزية فى المقدمة 


o٤ 


مها كان لما دورها الذی لاينبغى اغفاله » فى اذكاء الصراع وتعميقة 
عختلف الوسائل والحيل . 

العنصر الثالث : هو ان استبعاد العنصر العرفی أو القومی کسبب 
للخلاف ۰ وترکیزه فى محيط الصالح فتح الباب لتراوج تلك الصالح 
بين احخالات الشقاق والوفاق . فحيث تعارضت الصالح ارت 
الشا کل وتفجر الخلاف » وحیث تلاقت طویت صفحة اللاف 
وحقق التعاون والوئام . 

لنحاول تقلیب صفحات اللف » مهتدین باحداث التاریخ 
ووقائعه . 

لقد احتلت إيران بغداد فى عام ۷١٠٠م‏ ۰ ولکن العئانيين سیطروا 
عليها مرة اخرى عام 4 ۱۵۳ . ومنذ اوائل القرن ١5‏ وإلى سقوط الدولة 
الصفوية عام ۱۷۲۲ ۰ كانت العلاقة بين الصفویین والعئانيين هی 
علاقة حروب ومفاوضات سلام > جرت معظمها على وحول ارض 
العراق الحالى . ولكن فى العام ١١8‏ فقط » جرى محث المشكلة 
الحدودية بشكل محدد . والثابت ان المشاكل الحدودية التى ثارت بين 
الدولتين منذ ثلاثة قرون هى ذاتها التّى أثيرت اثناء الحرب العراقية 
الايرانية سنة ۱۹۸۰ م . 

بين صفحات الملف » تواجهنا الحقائق التالية : 
ه ان العراق بصورته الحالية لم يكن موجودا آنذاك كوحدة سياسية أو 

إدارية مستقل بذاتبا . فقد كانت الموصل وبغداد والبصرة ولايات 
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تابعة للدولة العؤانية رغم ان بغداد تمتعت بوضع خاص كمركز 
للولايات الأخرى . غير ان انتصار بريطانيا وحلفائها عل الألمان 
والعئانيين بعد الحرب العالية الأولى » اسفر عن فصل وانتزاع 
العراق وفلسطين وشرق الأردن وشبه الحزيرة العربية وسوريا ولبنان 
عن الامبراطورية الععانية . وقد وضعت فلسطين والعراق وشرق 
الأردن تحت الماية البريطانية » ولكن الشعب العراق ثار على 
الجاية البريطانية فيا عرف ب « ثورة العشرین » ۰ فانصاع الحكم 
البریطانی ورشح فيصل بن الحسين الذى كان قد نصب ملكا على 
سوريا » لیکون ملكا على العراق » وتول منصبه فى عام cA‏ 
حيث سی اللك فيصل الأول . 

قبل تأسيس المملكة » وعندما كانت الولايات الخاضعة للحكم 
العغای هى الفوذج القائم . لم تكن الحدود بين تلك الولايات 
واراضى الدولة الفارسية متفمًا عليها » ولا كانت مخططة بشكل 
مكتوب أو فى خرائط . فالحدود العثائية الصفوية لم تكن حصيلة 
حلافات حدودية أو ادعاءات متناقضة حول تخطيط ما للحدود . 
وإنما كانت صراعات على مستوى اقلیمی ( حول النفوذ الاقليمى 
وادعاء الولاية على البلاد الاسلامية ) . وقد كانت الدولة الإيرانية 
تطمح فى السيطرة على بغداد والدن القدسة فى العراق . وكذلك 
ممارسة نوع من الماية أو الوصاية على شيعة العراق . 

فى اتفاقيات الحدنة والسلام الى عقدت بين الدولتین .فى اعوام 


۵ و ۱۵۹۰ و ۱۰۱۱ و ۸۱۰۱۳ و ۰۱۱۱۸ جرت محاولة 
تنظم الدعاوی المتعلقة حقوق شيعة إيران فى زيارة الاما کن 
القدسة ۰ والطالب الايرانية الأخرى التعلقة باوضاع شيعة 
العراق - بيا لم يحرى بحث وحل اية مشاکل حدودية . 
واعتبارا من معاهدة « زهاب » ۱۱۳۹ بين الصفویین والعئانيين» 
جری تحديد مناطق النفوذ والسيطرة بين الدولتین ول یبحث موضوع 
الحدود كخط يفصل بين اراضيها . وظلت تلك المعاهدة مرجعا لسم 
كثير من الخلافات الحدودية فى الائیی سنة التالية . 
۾ ف اوائل القرن التاسع عشر تصاعدت الناوشات بين إيران والدولة 
العئانية » فاحتلت بغداد فى عهد نادر شاه الامر الذى ادى إلى 
توقيع اتفاقية عرفت باسم اتفاقية ارضروم الأولى سنة 1818م ومن 
بين مانصت عليه مايأق : 
- عدم تدخل إيران فى الشئون الداخلية لولاية بغداد ومناطق 
كردستان . 
- حق الإيرانيين فى اداء فريضة الحج فى الحجاز » وزيارة 
العتبات الشيعية المقدسة فى العراق . 
وكانت الدولة العئانية قد منعت الايرانيين من الحج لعدة 
سنوات طويلة . 
- تنظیم حقوق الرعی بالنسبة للقبائل الرحل التابعة لسيادة 
الدولتين . 
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م ظلت الاتقاقیات القديمة بين الابرانین والعئانيين حدد مناطق 
السيادة دون خطوط الحدود الدولية » الأمر الذی لم يحل دون 
الاشتبا کات العسکرية وحالات احتلال الأراضى » الق كانت 
تدور مع موازین القوى بين الدولتین فف عام ۱۸۳۷ احتلت إيران 
منطقة السلمانية كا هددت باحتلال الكويت والبحرين . 

وكان القرن التاسع عشر قد شهد تصاعدا فى النفوذ 
الاستعاری » خحاصة لنفوذ روسيا وبريطائيا ق المنطقة » حتى عرف 
ذلك القرن فى التاريخ الايرانى بعهد الامتيازات » لكثرة ماحصلت 
عليه القوى الاستعارية احتلفة من امتيازات سياسية واقتصادية فى 
البلاد . وفى أواسط القرن اصبحت إيران منطقة نفوذ روسية بيغا 
عززت بريطانيا «العظمى » نفوذها فى مناطق الدولة العانية ع 
وقت ذاك تدخلت الدولتان لفرض اتفاقية جديدة تضمن لما حرية 
اللاحة فى شط العرب » نهر كارون » وتحفظ امتيازاتهها فى إيران 
والعراق » بعدما اصبحت الصراعات السلحة بين إيران والدولة 
العؤانية تهدد استقرار المصالح الاوروبية فى المنطقة . 
ومن بين مانصت عليه اتفاقية ارضروم الثانية » التى وقعت بتدخل 
من الدولتين الاستعاريتين » إعادة مدينة احمرة ومقاطعة الاهواز 

للسيادة الإيرانية » وعودة السيادة العئانية على منطقة السلمانية › 

وتنظم الملاحة فى شط العرب بحيث تعطى السفن الفارسية حق المرور 

عبر ذلك المر المالى ‏ ثم تشكيل هيئة رباعية من مثلی إيران والدولة 
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العئانية وروسیا وبریطانیا للاشراف على التخطیط النهانى للحدود . 
م منذ عقد اتفاقية ارضروم الثانية صار للدول الکیری دورا معترفا به 
وکلمة مسموعة فى الخلافات الايرانية العئانية . غير ان ا کتشاف 
البترول فى ايران عام 0۱۹۰۱ واعطاء امتیاز استغاره لبریطانیا » 
اجج صراعها مع روسيا على النفوذ فى إيران » حتِى اتفقت الدولتان 
اخيرا على تقسم مناطق النفوذ فى ايران بينهها » بحيث تركز النفوذ 
البريطانى فى الجنوب والروسى فى الشمال وجرى التنسيق بينههما حى 
نص فى « برتوكول طهران » لعام ۱۹۱۱م » على انه إذا لم يتفق 
ممثلو الدولتين العئانية والايرانية على انه فى ای خلاف بينه| » يحب 
عليب| ابلاغ وجهتی النظر إلى مثلی كل من بريطانيا وروسيا » ويعتبر 
قرار هؤلاء ملزما للدولتین التخاصمتن . وبهذا ثم الاعتراف 
بالوصاية الأجنبية الكاملة على مشكلة الحدود فى وثيقة رسمية . 
فى اعقاب سقوط الدولة العؤانية » ونشوء نظام إقايمى جديد بعد 
الحرب العالمية الاولى فتح الباب مرة اخرى لتجدد الخلافات 
العراقية الايرانية (كانت اللجنة الرباعية قد قامت فى سنة ۶۱۹۱6 
بوضع علامات الحدود على كافة حدود البلدين ) . فخلال الحرب 
ذاتها - فى سنة ١9415‏ اتفقت بريطانيا وفرنسا وروسيا القيصرية 
فى معاهدة ‏ سایکس - بيكو » على تقسم مناطق النفوذ على اراضى 
الدولة العئانية » وقد احتلت بريطانيا العراق ثم فرضت نفسها 
كدولة منتدبه من خلال اتفاقيات الصلح فى باريس ونحت غطاء 
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عصبة الم + واستمرار الانتداب حتى عام ۱٩۳۳‏ ۰ رغم اعلان 
العراق دولة مستقلة سنة ۱۹۲۲م . 

ه بعد قیام الدولة العراقية رسميا انتپزت إيران حداثة مولدها وهشاشة 
وضعها وطالبت باعادة النظر ی قرارات الحنة تخطیط الحدود لعام 
65م بحجة ان الضغوط الخارجية قبیل الحرب الأولى هی التى 
جعلتها توقع الاتفاق » وبناء على ذلك رفضت إيران الاعتراف 
بالعراق الحديث » والاعتراف بكونه وريا قانونيا لارث الدولة 
العانية . ۱ 

وف تلك الرحلة كان رضا خان قائد الجيش قد قام بانقلاب وتسلم 
الحكم فى إيران عام ۸۱۹۲۱ ثم صار ملكا أو شاه اعتبارا من 
۵ وبدأ يعمل على احياء القومية الايرانية من خلال بعث 
احاد فارس القديمة » والابتعاد عن تراث الاسللام الذى يربط 
ايران بالعرب . وببذا ارسى اساسا جديدا للصراع مع جيراله . 

و حاول شاه إيران الجديد إقامة علاقات ودية مع جيرانه مبتدئا 
بالعراق » وذلك بناء على توصية من وزارة الخارجية الايرانية . 
ولأجل ذلك قررت إيران توسيع قنصلياتها فى العراق » إلا أن 
الانجليز تدخلوا وعارضوا ذلك الاغاه . وجاء فى ردهم على طلب 
إيران لتأسيس قتصلية فى مدينة السلمانية على لسان الکابتن 
« هولت » بالنيابة عن المندوب السامى البریطانی ( بتاريخ 
۸ م ) :ان هذا الطلب غيرممكن فى الوقت الراهن 4 . 


وکانت تلك اشارة إلى الدور البريطانى الساعی إلى اقامة 
الحواجز بين إيران والعراق » رغم ان علاقات البلاین كانت کر 
بظروف معمّدة سواء على صعيد الحدود » او بسبب قانون الخنسية 
العراقية الذى صدر ف سنة ٤۱۹۲م‏ وادی إلى توتر فى علاقات 
البلدین - وهو ظرف كان یقتضی توسیع قنوات الوصل والتفاهم بين 
الطرفین . 

م كانت الدول الغربية وبریطانیا فى القدمة » معنية باقامة حلف فى 
المنطقة يخدم مصاحها ویعادی السوفیت . وفذا سعت بریطانیا إلى 
توقيع اتفاقية جديدة بين إيران والعراق سنة 4۷م » اعترف فيا 
بالمطلب الإيرانى حول مناصفة السيادة فى شط العرب وعلى اساس 
توافق المصالح الإقليمية والدولية » استطاعت الدولتان تجاوز 
الخلافات › وجح البریطانیون ی ضمها إلى حلف « سعد اباد » 
(وهى إحدى ضواحى شال طهران ) » الذى كان عثابة أول 
صياغة لتحالف يجمع بين إيران والعراق وترکیا وافغانستان » نحت 
الرعاية البريطانية . وصدر ميثاق ‏ سعد اباد » الذى فتح صفحة 
جديدة فى علاقات طهران وبغداد . 

م انسمت العلاقات الايرانية العراقية بالتصالح والتعاون المشترك طوال 
العشرین عاما التالية » أى حى سقوط النظام الملكى فى بغداد سنة 
م. 

فى هذه الفترة » ثم توقيع ۷ اتفاقيات تفصيلية بين البلدين 
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نظمت عديدا من آوجه العلاقات التجارية وقوانین الحنسية 
والاقامة . 

فى عام ۱۹۵۵ » وق ظل ظروف إقليمية جديدة كان انتصار ثورة 
يوليو المصرية عام ۲م اهم ملاعها جرى انشاء « حلف 
بغداد ۾ الذى ضم العراق وإيرات وتركيا وباكستان وبريطانيا . 
عساهمة من الولايات المتحدة الامريكية . وكانت هذه أول مرة 
تساهم فیپا الولايات التحدة فى حلف إقليمى بالنطقة » وذلك 
بعد أن بدأت تلعب دور القوة العظمى فيها وتتسلم زعامة الکتلة 
الغربية على حساب بريطانيا وفرنسا ذلك فى الوقت الذى كان 
الانحاد السوفيق يطور فى علاقته بسوريا ومصر. 

بقيام ثورة تموز 8ه فى العراق » وسقوط النظام الملكى الموالى 
للغرب » بدات مرحلة جديدة من التوتر بين البلدين » تخللتها فترة 
قصيرة من التحسن بين عامى 5" و ۸۱۹۳۰۸ وبعد استيلاء حزب 
البعث العرلى الاشترا کی بالعراق على السلطة فى تموز ۸ » اشتد 
التوتر مرة أخرى فاعلنت إيران فسخ اتفاقية عام ۱۹۳۷ . 

اثر انشاء حلف بغداد فى سنة ۱٩۹۵۵‏ ۰ صارت مصر الثورة طرفا ی 
الصراع ضد إيران » لا ايران الفارسية » ولا ايران الشيعية » ولكن 
ايران الى اصبحت تمثل قاعدة للتحالف الغربى » المناهض للثورة 
المصرية التى كانت فى حالة مواجهة مع الحيمنة الغربية فى المنطقة . 
مع استلام حزب البعث العربى الاشترا کی ذو الطموحات القومية 


والاقليمية للسلطة فى العراق عام ۱۹۷۸ ۰ حدث تحول مهم ف 
وضع الدول الکبری بالنطقة » إذ بدات بریطانیا تتسحب من 
الخليج وبحر العرب » وذلك كمحصلة لتنامی قوی التحرر الوطى 
فى النطقة > وكذلك للتوازنات الحديدة فى القوی بين الدول 
الکبری . فاشتد بذلك تنافس القوى الاقليمية وكذلك الدولتين 
العظمیین فى ملء ١‏ فراغ القوة » الذى كان سيترتب على الانسحاب 
البريطانى . وبرزت على احانبين ‏ إيران والعراق ‏ اتجاهات اطهيمنة 
الاقليمية . لتصبح مع الوقت أهم عامل فى الصراع الایرانی 
العراف 2340 , 

ارتبطت اتجاهات اطيمنة هذه بسیاسات القوتین العظميين والعلاقة 
معها ضمن استقطاب متزايد فقد اصبحت إيران الحليفة الثائية بعد 
إسرائيل للؤلايات المتحدة » وتطورت ف السبعينيات بدعم أمريكى 
وبفضل عائدات النفط الضخمة إلى إحدى أكبر القوى المالية 
والعسكرية فى الشرق الأوسط » وثانى قوة فى المحيط الهندى بعد 
الحند . وكان دور الشاه کشرطی للخليج يتلخص فى حراسة المصالح 
الحيوية الاقليمية للغرب فى المنطقة ومحاربة الحركات الثورية . 
ضمن تطلعات الهيمنة » كانت للشاه دعاويه فى امتلاك امارة 
البحرين » الى ذهب ف التعبير عن ذلك إلى حد اختياره مثل 
للبحرين فى البرلان الايرانى » ولكن الضغوط البريطانية والامريكية 
حماته على التنازل عن مطلبه ذلك فى عام ۱۹۷۰م . لكنه عوضا 
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عن ذلك دفع بقواته لاحتلال الحزر الثلاث أبو موسی وطنب 
الكبرى والصغرى » التابعة لامارنی الشارقة ورأس الخيمة > فى 
دولة الامارات العربية . وتم الاحتلال فى أول نوفبر فى عام 
۷1م » قبل يوم واحد من امام انسحاب القوات البريطانية من 
الخليسم (*) 

وإلى جانب الثورة الفلسطينية التى اضافت زا ثوريا هائلا فى كيان 
النطقة ‏ كانت حركة المقاومة المسلحة فى إقلم ظفار » بدعم صينى 
وعراق تشکل مصدرا لقلق حكومات المنطقة . وقد ساهم الحيش 
الایرانی مباشرة فى قمع هذه الحركة بين عامی ۷۲ و ۷۳ . إذ عرف 
ان فرقة مدرعة وفرقة مظلات من الحيش الايرانى اشترکتا فى اهجوم 
على ثوار ظفار . 

فى اطار التنافس على ادوار الميمنة كان العراق يحاول التقدم فى 
الخليج فبدأ منذ عام ۷۳ فى محاولة امتلاك أو استئجار جزيرق وربه 
وبوبيان من دولة الكويت » وقوبل الطلب بالرفض » وقبل 
ذلك » فى عام ١95١م»‏ تحدث العراق عن تطلعات له فى 
الكويت ذاتها » واعتبرها الرئيس العرای عبد الكريم قاسم جزءا من 
قضاء البصرة » ولكن سعیه لم ينجح » بعد ان تصدى الرئيس عبد 
الناصر لدعوته تلك » وحال دون استيلائه على الكويت ولكن 
الرئيس صدام حسين قام بتلك المغامرة فى أغسطس ۱۹۹۰م . 
استمر الصراع والتنافس بين إيران والعراق » حول قضايا الحدود 


واطيمنة حتى عام ۱۹۷۵ . حيث ثم التوصل إلى حلول لشا کل 

الحدود وقضایا التعاون الامیی خلال اتفاقية الجزائر الى عقدت فى 

عام ۱۹۷۵ . وهی الاتفاقية الى حاول العراق الغاء‌ها بالحرب الى 

شنا على ايران فى عام ۱۹۸۰ » عقب انتصار الثورة الاسلامية . 

لكن القيادة العراقية عادت واقرت الاتفاقية التى فى عام ٩۰‏ » اثر 

احتلالها لدولة الكويت . 

م بعد انتهاء الحقبة الناصرية (سبتمبر ١۱۹۷م‏ ) »> دحل التعاون 
الايرانى العربى مرحلة جديدة . إذ تجددت العلاقات الحميمة بين 
ايران وبعض الدول العربية وفى مقدمتها مصرالسادات . وعرف بعد 
الثورة الاسلامية ان ايران اقامت مع بعض الدول العربية مضافا 
إليها فرنسا » تعاونا على الصعيد الامیی لتنفيذ مهام حددة فى دول 

العام الثالث » على رأسها مقاومة الشيوعية فى مشروع اطلق عليه 
اسم د نادی السفاری ‏ » وعث فى وثائق الساواك ‏ اشابرات 
الايرانية ‏ على نص الاتفاق بين الدول الخمس المؤسسة للنادى 
وبينها الدول العربية الثلاث : مصر والسعودية والغرب .۲ 
٩‏ - طبيعة سياسية ‏ لا قومية ولا هذهبية : 
هذا السجل يقودنا إلى حموعة من المؤشرات الهمة فى العلاقات 
الايرانية العربية . إذ كان حور الشکلات الثارة دانما هو الحدود 
والنفوذ . وبالتالى فهی لا نخرج ضمن صراع قومی : عربى فارسی ولا 


1o 


شیعی سنى ۰ وإنما ضمن صراع سياسى استراتیجی ۰ خصوصا ف 
العقود الاربعة الاخيرة » الى شهدت عصر سياسة الاحلاف وتنامی 
قوی حركة التحرر الوطنى وتیار الوحدة العربية فى المنطقة . 

فحلف بغداد الاستعیاری الذی اقے سنة 408١م‏ كان العراق من 
اعمدته الرئيسية إلى جانب إيران ثم وقفت ايران موقفا معادیا لقیام 
الوحدة بين سوریا ومصر سنة ۱۹۵۷ ۰ لکنبا دعمت وایدت الاتحاد 
افاشمی العراتی الأردنى » الذی قام لوازنه الوحدة . بذلك تشکلت 
منذ نباية الخمسينيات ملامح صراع إقليمى من نوع جدید : تیار 
الوحدة والتحرر من الاستعار بقيادة مصر الناصرية من جهة والتیار 
الوای للغرب الذی ضم ابران ودولا وقوی عربية عديدة من جهة 
آعری ۲۲۷ . 

لقد تعاون حزب البعث العریی الاشتر! کی فى العراق مع إيراك فى 
الستینیات ضد الثورة الکردية السلحة » ومر بنا ان إيران اشترکت مع 
سلطنة عان فى قمع ثورة ظفار فى بداية السبعینیات » فى ظل صمت 
عربی أو موافقة وشیء من الضجیج الاعلامی . وکانت إيران احدی 
الدول التى قدمت دعا عسكريا للملكيين فى العن » اثناء حريهم ضد 
الجمهوريين المدعومين بالثورة المصرية » واستمر ذلك الدعم طوال 
الفترة مابين عام ۲ و ۰۷۰ وكانت الدول الغربية احاورة عارفة به 
ومباركة له ۲۳۳ . وف الرحلة الساداتية اتسع نطاق التعاون الاقتصادى 
والثقای ۰ فضلا عن السیاسی » كا سنری بعد قلیل . توقیم اتفاقية 
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الجزائر فى عام ۰۱۹۷۵ وحتى قيام الثورة الاسلامية فى ۱۹۷۹ 
كانت العلاقة بين طهران وبغداد ناجحة إلى حد کبیر » وقد توجت 
تلك العلاقة بزيارة قام بها نائب الرئيس العراق انذاك صدام حسين » 
لطهران فى نباية إبريل وأول مايو ۱۹۷۵ » التق خلاها بالشاه وتم 
الاتفاق على دفع عجلة التعاون بين البلدين . 

اننا لانكاد نجد فى السجل - وخصوصا فى العقود الأربعة 
الأخيرة ‏ اشتباكا أو تصادما عربيا إيرانيا إلا بقدر ماكانت ايران 
حليفة للغرب والولايات المتحدة خصوصا » والا من حيث بروز إيران 
كقوة إقليمية تطمع للهيمنة على الیج منذ نباية الستينيات » وحتى فى 
هذا احال كانت ايران تصطدم بدول عربية معينة : العراق بين 14٩‏ 
وهل/اء أو مصر تحت قيادة عبد الناص ركمركز لحركة التحرر العربى » 
بينا حافظت ايران على علاقات التعاون والود مع العدد الأكبر من 
الدول العربية . 


فى هذا الصدد ينبغى ان نلاحظ بان المرحلة الناصرية التى شهدت 
اشتبا کا سياسيا واعلاميا قويا مم نظام الشاه فى ايران شهدت فى الوقت 
ذاته نشاطا نسبيا لدعوة التقريب بين الذاهب ‏ السنة والشيعة خاصة . 
كنا اقامت الدولة والقوى السياسية الاسلامية. «الاخوان المسلمون ) 
علاقات طيبة مع شخصيات ايرائية » من امثال نواب صفوى الذى 
كان عضوا بارزا ی منظمة د فدائيان اسلام ‏ . وقد زار صفوى مصر 


۷ 


وخطب فى جامعة القاهرة . اضافة إلى الحفاوة اللحوظة التى احاطه بها 
الاخوان . 

على الجانب الآنحر » فان « اظهار الود والتأیید لصر » » كان من 
التهم التى وجهت لمهدى بازرکان واية الله الطالقانی وقادة حركة تحرير 
ايران » فى المحكة العسکرية الى قدموا ما سنة ۱۹6 وهو ما يعد دلیلا 
آخر على ان الصراع السیاسی والاستراتیجی ذو الابعاد الدولية 
والاقليمية انذاك لم يتخذ طابعا قومیا أو مذهبيا . 

ولعلى اذهب إلى ان العلاقات الايرانية الصر ية تکاد تجسد حقيقة 
العلاقات العربية الايرانية . عميقة الجذور والخالية من العقد 
وا حساسیات » الحميمة كقاعدة » والمتأثرة سلبا وایجابا بتقلبات الواقع 
السیاسی وحساباته » الى لاشان ها بالعرف او بالذهب . وهی هذا 
السبب تستحق منا تحقيقا حاصا » نختبر من خلاله بعض الذی قلناه . 

اخترنا مصر لیس فقط لأنها نمثل نصف الأمة العربية فى الاضی كا 
فى الحاضر » ولکن أيضا لأنها مند التقت مع إيران على « الانتماء : إلى 
الاسلام » انتقلت علاقات البلدين من طور إلى طور . من صراع 
القوی الکبری إلى رحاب أخوة الإيمان. ثم عندما تشيعت ايران 
و وتسننت » مصرء لم يغير ذلك من الأمر شیثا » وإنما كان السعى 
داغا بين الحانبين للتلاق والوفاق على ذلك الصعيد » ولم يصبح 
الخلاف الذهی مصدرا للشقاق ولا الخلاف العرق سببا للخصومة او 
الصراع ‏ المشكلة دا نما كانت فى الخلاف السیاسی - وانما جرت فى 


1۸ 


واللغوی » وهو عين ماجری ف عموم التجربة الاسلامية . 
لنحاول تقلب صفحات ذلك اللف . 
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(؟) 
محر : شهادة الثاریخ والواقع 


ما بين إيران ومصر ابعد ما يتصور كثيرون . فختلف المراجع 
التاريخية تشير ان تلك العلاقات بدأت فى عصر الأخمينيين » على عهد 
الملك قورش الأول ( القرن ‏ ق .م ) . وثمة دلائل على ان الصلات 
كانت واسعة نسبيا بين بلاط قورش وفرعون مصر. إذ ذكر المؤرخ 
اليونانى هيرودوت أن قورش « شاهنشاه ايران » ( ملك ملوك إيران ) 
طلب من فرعون مصر « أمازيس » ان يبعث إليه بأشهر اطباء العيون فى 
بلاده . لى الفرعون الطلب وارسل الطبيب المصرى إلى البلاط 
الإيرانى » حيث بق هناك حتى خلف «كمبوجيه » ( العروف فى مصر 
باسم « قبيز » ) والده قورش الكبير على العرش . 
روى هيرودوت ان «كموجيه ؛ ( ققبيز) خطب ابنه امازيس 
فرعون مصر » بتشجيع من الطبيب الذ كور ثم قام بعد ذلك بغزو 
مصر عن طريق سيناء » واحتل « ممفيس ١‏ عاصمة البلاد فى عام 
٥ق‏ . م - تنفيذا لطموح ابيه الذى نی ضم مصر إلى امبراطوريته . 
فى ذلك العصر ء كانت العلاقات بين ايران ومصر متاثرة بالصراع 
الذى كان قائما بين إيران واليوئان » والمنافسة بين الاميراطور يتين على 


۷۰ 


السلطان والملك . غير ان ظهور الاسکندر المقدونى فیا بعد ( ۳۵۹ - 
۴ق .م( £ هيمنة الدومان على منطقة البحر التوسط . قضی على 
النافسة القديمة على مصر بين ايرات واليونان . ۲۳ 

جمع قبيز عددا من العال الفنانين المصريين واوفدهم إلى إيران » 
فعقد بذلك صلة هامة بين حضارة البلدين . وى القابل قدم إلى مصر 
الفنان الايرانى « دارا » » الذى وجه اعظم العناية لللحت والعارة . 
فاقام ورم البای العامة فى وادی النیل وواحة امون » واتم مشروع 
شق قناة تصل احد فروع النيل فى شرق الدلتا بمياه البحر الأحمر . 
وکان ذلك يتم بسواعد مصرية وايرانية ۳ . 

بظهور الاسلام وانتشاره السریع فى اسیا وافریقیا . تراجع دور 
الرومان » واجتمع البلدان - مصر و ایران - مع غیرها من شعوب دار 
الاسلام نحت راية التوحید » وبالتای فقد نسجت العلاقات بینپا على 
نحو مختلف . 

اختلط الصر یون بالایرانیین فى عهد الفاطمیین والایوبین وا اليك 
والعئانيين وقدم إلى مص ر كثير من الايرانيين العلماء والمتصوفة . ومنهم 
من شغل مناصب هامة مثل الليى بن سعد إمام أهل مصرء الذى 
سبقت الاشارة الیه » وعبد الله بن طاهر احد افراد الاسرة الطاهرية 
الذى ول مصر من قبل اخليفة المأمون سنة ۱۱۱ه.. وکذلك ناصر . 
حسرو الشاعر والکاتب والأديب الایرافی الذی زار مصر فى القرن 
الخامس الحجرى » فى المرحلة الفاطمية » وألف کتابا هو أهم وادق 


۷۱ 


مانشر بالفارسية فى وصف مصر ‏ اسماه و سفرنامه » أو کتاب السفر . 
وکان ناصر خسرو قد زار القاهرة والاسکندرية واسوان . وذکر اله 
شاهد فى مدينة اسيوط ‏ على ساحل النيل ‏ اقشة صوفة نفيسة 
مصدرة إلى ايران . الأمر الذی يدل على انه كانت هناك علاقات 
تجارية بين البلدین . ( الكتاب ترجمه الدكتور يحبى الخشاب إلى 
العربية ) . ۱ 

من هؤلاء أيضا : الشاعر الایرانی العظم سعدى الشيرازى » 
والشاعر الصوق فخر الدين العرای » الذى نصبه السلطان شيخا 
لشيوخ مصر وقد قيل عنه أنه « عديم المثال فى الوجد والحال » ( الاثنان 
زارا مصر فى القرن السابع الحجرى ) . 

عندما نشب الصراع بين الصفويين والعيانيين فى القرن السادس 
عشر » بادر الشاه إسماعيل الأول مؤسس الدولة الصفوية إلى التحالف 
مع سلطان مصر آنذاك الأشرف قانصوه الغورى » ضد الحكومة 
العؤانية » وارسل اليه سفيرا محملا برسالة ودية » وهدايا ضمت مائیی 
عبد وجارية من الكرج والتركان . 

وافق الك قانصوه الغورى على اقتراح شاه إيران » وأرسل جیشا 
قوامه ثلاثين ألف مقاتل من مصر إلى سوريا . إلا أن قوات السلطان 
سلم العئانى هزمت الجيش . ولقب السلطان نفسه بعد هزية الجيش 
وفتح القاهرة ب وخليفة المسلمين » . 

وابتداء من هذه المرحلة فان العلاقات الايرانية المصرية » كانت 
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تم من خلال العلاقات السياسية مع العانيين والفرنسيين والانجلیز . 

فى القرن الثامن عشر اتفق الایرانیون والععانیون على تبادل السفراء 
لیتولوا حل الخلافات بين البلدين . وق منتصف القرن التاسع عشر- 
فى اتفاقية ارضروم الثانية سنة ۸٤۱۸م‏ - اعطیت إيران الحق فى فتح 
قنصلیات ترعی مصالها فى مدن الدولة الععانية » ماعدا مدینتی مكة 
والدينة | 

وعندما حدث حلاف بين التجار الإيرانيين ومديرية المارك فى 
مصر عام ۸۱۸۵۲ . بخصوص التنباك الایرای ۰ ارسلت السفارة 
الايرانية فى اسطنبول الحاج محمد صادق خان إلى القاهرة » مندوبا 
لرعاية مصالح الإيرانيين » وممثلا داما لبلاده فى مصر . 

وفى توفبر ۱۸۲۹ دعت الحكومة الصر ية الحكومة الايرائية حضور 
حفل افتتاح قناة السویس وأرسل الشاه القاجاری وفدا برثاسة ١‏ معير 
المالك » لقثیل بلاده فى الحفل . 

بعد ذلك بسنتين قدم السید جال الدین اسد ابادی ( الأفغانى ) »› 
من إيران إلى مصر » حيث التق مع الإمام محمد عبده » وقاد الاثنان 
حركة الاحياء الاسلامی التی مازالت موجاتها تتدافع إلى الآن . وبين 
فيا بعد ان محمد عبده تعل الفارسية واجادها بعد اتصاله باحد 
الايرانيين اثناء الدراسة بالازهر ۳٩‏ , 

ويبدو إنه كانت فى مصر آنذاك - بداية القرن العشرين ‏ جالية 
ايرانية معتبره . لأن هؤلاء اصدروا عدة مجلات بالفارسية . كانت تطبع 


۷۳ 


بالقاهرة . خاصة بعد ثورة الدستور العروفة فى إيران (۱۹۰۰ع) 
وكانت مجلاتهم تحمل اسماء مثل : يرورش ( التربية والتعلیم ) وحکت 
(الحكة ) وجهره نما (الصور) ۳۲ . 

وظهرت طبقة من الشخصيات الصرية ذات الباع فى عام 
الثقافة » عنيت جمع احطوطات الفارسية الموجودة فى مصرء الى 
كونوا منها خزائن عدة موقوفة بدار الكتب بالقاهرة . ومن هؤلاء احمد 
زكى باشا وطلعت باشا ومصطنی كامل باشا » واحمد تيمور باشا ( دار 
الکتب اصدرت فى عام ۹۷م فهرسا للمخطوطات الفارسية . ضم 
دراسة ل ۲۵۲ حطوطة ) . 


مؤشرات المد والجزر : 

فى تلك الرحلة » توثقت العلاقات بين القاهرة وطهران ۰ إلى 
درجة ادت إلى زواج ول عهد ايران محمد رضا بپلوی ( الشاه لاحقا ) 
فى عام 0۱۹۳۹ من الأميرة فوزية شقيقة الملك فاروق » ملك مصرء 
ربما كان و زواج مصلحة » لكنه استمر عشر سنوات » كانت الأميرة 
فوزية خلاها ملكة إيران » وانجبت بنتا سميت وشاهناز» . 

وفى حقل القران » التق الشبخ المغربى مفتى مصرآنذاك كلمة أعرب 
فا عن امله فى ان يؤدى ذلك الزواج إلى «التفاهم والسلام الدام 
والتبادل بين طائفتى الاسلام « واضاف قائلا » وتأمل ان تزول ببركة 
هذا الزواج الميمون جميع الخلافات والرواسب الناجمة عنما بصورة 


۷ 


نبائية . لقد آن للمسلمین ان بتحدوا » . 

وم یود الطلاق الذی اعلن ریا ی عام 44 إلى افساد العلاقات 
بين البلدین » رغم ان الملكة فوزیه هی الى طلبته بعد عودتها إلى 
القاهرة سنة 4۵ اثر اصابتها باللاریا وعدم استطابتها للحياة فى طهران . 

فنى تلك الظروف - عام ۱۹۶۷ - تأسست فى القاهرة دار التقريب 
بين المذاهب الاسلامية وكان وراء انشائها أحد العلماء الایرانیین 
(الشيخ تق الدين القمى ) » وعدد غير قليل من علماء الأزهر 
البارزين ( عبد امجيد سلم ومحمود شلتوت ومحمد المدنى وعبد العزيز 
عیسی ) فضلا عن الشخصيات الاسلامية المعروفة من امثال حسن البنا 
وأمين الحسينى واللواء صالح حرب ومحمد على علوية باشا. عنيت 
١‏ الدار » بفتح باب الحوار بين السنة والشيعة » وبذلت فى هذا المضمار 
جهدا طيبا » اسفر عن انشاء مجلة « رسالة الاسلام » النى كانت ساحة 
للتفاهم بين علماء الحانبين » والاتفاق على اععاد تفسير « الطبرسى ٠‏ 
كتفسير للقران يمكن قبوله بين السنة والشيعة . 

وكان أهم ماف الأمركان التوجه محد ذاته . اعنى محرى التقريب 
الذی ثم شقه » ورفع « الحاجز اللفسی » بين الطرفين . وكان من ناره 
تلك الفتوى التى اصدرها الشيخ شلتوت » بعدما صار شيخا للأزهرى 
سنة ۵۸ ۰ بالاعتراف بالمذهب الجعفرى ( نسه إلى الامام جعفر 
الصادق ) أو الشيعى الاثنى عشرى » محسبانه احد المذاهب الإسلامية 
المعتبره . وهو مانم الأخذ به والتعامل على أساسه فى الأزهر وفى مجمع 


۷۵ 


البحوث الاسلامية . وفی خط مواز لذلك فان وزارة الأوقاف المصرية 
طبعت کتاب « احتصر النافع فى فقه الامامية » - ( على اعتبار ان 
الامامة عند الشيعة من ارکان الاعتقاد) . 

تأزمت العلاقات بين طهران والقاهرة فى آواحر | لمسینیات > 
وتدهورت حتى قطعت سنة 1450 » اثناء حكم الرئيس جال عبد 
الناصر . وكان سبب الأزمة هو تعارض المصالح السياسية » مثلا فى 
علاقة نظام الشاه باسرائیل من ناحية » ودور طهران فى مشروعات 
الاحلاف الغربية الى كانت تنسجها القوى الکبری ضد مصرء 
للضغط عليها وتطويق حركتها » من ناحية أخرى » وهی النقطة التى 
اشرنا إليها قبل قليل . 

احدث ذلك التدهور صداه السلبى فى محرى العلاقات بين 
البلدين » وامتد ذلك الاثر إلى حركة التقريب » الأمر الذى ادى إلى 
شبه تجميد لنشاط الدار » ووقف صدور مجلة رسالة الاسلام فى عام 
6 عم . 

ظلت العلاقات مقطوعة طيلة عشر سنوات تقریبا » ثم اعيدت فى 
شهر اغسطس ۷۰ ۰ قبل شهر واحد من وفاة الرئیس عبد الناصر. 

لکن ابرحلة الساداتية شهدت ازدهارا فى علاقات القاهرة 
وطهران » فاضافة إلى الزیارات التبادلة بين کبار السئولین هنا وهناك » 
فقد شکلت سنة ۷6 نة وزارية مشتركة للتعاون الاقتصادی بين 
البلدين » وقعت اتفاقية لتعاون موسع يتم عوجبه استهار مبلغ ۸۵۰ 
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ملیون دولار لاععار الناطق الى تضررت من الحرب فى مصر. 

ضمن هذه الاتفاقية ادرجت عدة مشروعات لبناء والهندسة > 
وصناعة الأسمدة والغزل ۰ وتمديد أنابيب البترول من السویس إلى 
بورسعید لشحنه إلى ُوروبا . وتقرر فى هذا الصدد انشاء بنك « مصر 
إيران » لقویل تلك الشروعات . 

اسفر الاججاع الثانى للجنة التعاون الاقتصادی بين البلدین انفاق 
الجانبان على تأسیس غرفة تجارية مشتركة » وزيادة رأسمال شركة 
اللاحة الايرانية الصرية إلى ثلاثة ملايين دولار » وتذلیل ختلف 
الصعوبات التى واجهت تنفیذ الشروعات الأخرى التى سبق الاتفاق 
علیپا . 

كانت نتيجة ذلك ان بلغت قيمة الصادرات الايرانية إلى مصر سنة 
14م ء حوالى ۰۸۳ مليون ريال إيرانى ء فیا كانت واردات إيران 
من مصرف نفس الفترة اقل من عشر صادراتها إلى مصر ( 4,5 مليون 
ريال ) . 

وبلغت قيمة صادرات إيرات لصر ق سنة ۱۹۷۵ ۰ خلال الاشهر 
التسع الأولى » ۷۸۹ ملیون ريال » بيغا كانت قيمة الواردات من مصر 
فى ذات الحدود تقریبا (حوالى 1۵ ملیون ریالم" . 

من ناحية أحرى » كان البلدان قد وقعا اتفاقية ثقافية بینبا سنة 
۵۸ وعند التوقیع قال على اصغر حکت وزير خارجية إيران 
انذاك : سوف تتذ کر شعوب العالم من خلال التوقیع على هذه 
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الاتفاقية ان شجيرة الودة والأحوة الق زرعت ورویت باهام الفکرین 
العظام فى البلدین منذ قرون بعيدة » اصبحت اليوم شجرة خضراء 
متفرعة الأغصان » یتمکن الجميع من القتع بارها الطيبة » . 

حال انقطاع العلاقات الثقافية دون تنفیذ الاتفاقية » ولکن وزير 
الخارجية الصری السید محمود ریاض زار طهران فى ربيع ۰۱۹۷۱ 
وم خلال زيارته تبادل وثائق الاتفاقية » التى وضعت موضع التنفيذ 
۳ العام التالى . 

وخلال حرب اكتوبر ۳ قدمت إيران كميات كبيرة 57 
الامدادات الطبية والعلاجية وبعد الحرب سافر فوج من الضباط 
وصف الضباط الذين اصيبوا اثناء القتال لتلق العلاج فى طهران ‏ 
وعادوا فى ديسمير ۷ . 

لم يستمر « شهر العسل » طويلا » لأن قيام الثورة الإسلامية فى 
سنة ۰۷۹ ولوء الشاه إلى مصر ووقوف الرئيس السادات فى صفه » 
كان سببا فى احداث قطيعة بين البلدین » تعمقت بصورة أكبر حين 
انخازت مصر إلى جانب العراق فى حربها ضد إيران . 

وكانت تلك القطيعة سببا فى وقف مختلف صور التعاون الصناعى 
والاقتصادی والثقای بين البلدين . بل كانت سببا فى وقف نشاط دار 
التقريب بين المذاهب . فاغلقت الدار ووضع مقرها تحت حراسة 
الشرطة » وهاجر الشيخ القمى إلى باريس » الى بق فيها حزيناً وحبطا 
إلى ان وافاه الأجل هناك فى سنة ۹۰. 
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الخيط الوحيد الذى ۸ ينقطع رغم تصاعد الأزمة وحدتها » هو 
الجهد العلمى الذى واصله اساتذة الدراسات الفارسية فى الجامعات 
المصرية > وظل هذا الجهد هو الجهد المتواضع الباق فى بحرى 
العلاقات المصرية الايرانية 


الفارسية فى الشارع المصرى 

للدقة نقول إن ثمة حيوطا أخرى لم تنقطع » لأنها كانت فى القاع 
وليست على السطح . أعنى انها كانت داخلة فى نسيج النطاب 
المصرى » ولم يكن بمقدور عوامل الشد والجذب السياسى ان تؤثر 
فييا » ولأنها غدت الفاظا سرت على ألسنة الناس وامثالا شعبية 
بتداولونها فما بينهم » فقد حرجت عن سلطان أى حاكم » مها أوق 
من القدرة واغيلان . 

واذا قيل إن ۸4۰ من المفردات الفارسية هى عربية فى الاساس » 
عبرت على جسر الاسلام واستقرت تحت مظلته » فان الكلمات 
الفارسية مرت فوق ذات الحسر. وشاعت على اللسان المصرى 
والعربى ۳ . 

فنى الطعام ثمة امماء واصناف فارسية مثل : بقلاوه » واصلها فى 
الفارسية « باقلاوا )- « شاف » » كلمة فارسية هی « خوشاب » 
معنی طازج ومتلی بالاء الرطب . وهی اسم لنوع من الشراب احلو 
یوضع فيه النقل والفا کهة احففة . والكلمة الفارسية مرکبة من 
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+ خوش » بمعنى حلو «واب » بمعنى ماء- « بالوظة » اصلها فى 
الفارسية « بالودة » ومعناها الصیی والمنق » وهی نوع من افحلوی - 
«زلابية » وأصلها الفارسية «زلوبيا»- باذنجان كلمة فارسية هی 
« باتنكان  »‏ « بقسماط » اصلها الفارسى « بكسمات »- « شوربة » 
مأحوذة من الكلمة الفارسية « شوربا » أو « شوروا » - كباب »> كلمة 
فارسية تطلق على اللحم الشوی - «كفتة » كلمة بنفس المعنى فى 
الفارسية » وكذلك « كشك » » الذى هو الطعام المصنوع من الدقيق 
واللبن ‏ « طرشی » مأحوذة من الكلمة الفارسية « ترشی ) »> وهی 
الاطعمة الى فپا حموضة ‏ «الطاجن ؛ اصله «طه جن » «ارز 
باللحمه ) - « آوزی » هو الخروف الشوی . 

فى النسوجات والصنوعات كلات آخری فارسية مثل : «بفتة : 
نوع من الاش ١‏ وبؤجه » »> اصلها فى الفارسية « بغجه » وهی 
المنديل الکبیر الذی توضع فيه مختلف الأغراض - « وبیجامة » اصلها 
« باجامة » او « بیجامه » بمعنى السروال ‏ جوخ ( نوع من الصوف ) 
اصلها « جوخه » - ودبارة » بنفس العنى فى الفارسية - « سروال » 
اصلها شلوار- شال وشراب ‏ جورب ) کلمتان فارسیتان - شوال 
مأخوذة من الكلمة الفارسية جوال أو جوبال وهو الکیس الخشن - 
طربوش مأخوذة من الكلمة الفارسية « سربوش » بمعنى غطاء الرأس » 
سر معناها رأس وبوش معناها لباس أو غطاء - « فوطة » هی فى 
الأصل الفارسی « فوته » وهی النشفة - « قفطان » مأخوذة من الکلمة 
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الفارسية و خفتان ۲ س وكمره و«كلم؛ و«كنار: کات فارسية 
بنفس المعنى الشائع فى العامية المصرية ‏ و ياقه » ماخوذة من الكلمة 
الفارسية « يخة » او «يقه » بمعنى قبة القميص . 

« ابریق 6 أصلها الفارسی «ابریء ۲ - «آنزم » اصلها دابزم » 
وهو الجزء الرتفع من السرج - «اسطوانه » اصلها « استوانة ٠‏ _ 
و پرواز » اصلها ١‏ بروز » ومعناها الحاشية _ جاروف ه مأخوذة من 
الكلمة الفارسية « جاروب ؛ - و جنزير ‏ اصلها « زمجیر ) - « دبوس » 
« ورف » « وشمعدان » وطاسة ٠‏ كلها کلات فارسية بنفس المعنى - 
وسيّت ۾ اصلها « سبد » و شاكوش » مأخوذة من الكلمة الفارسية 
و جا کوج - و شنطة » اصلها («جتتهة ووطشت: اصلها 
و تشت  »‏ فنجان اصلها و بنكان » « وكباية » مأخوذة من الكلمة 
الفارسة رکب » ورکنکه » مأخوذة من وتنك » و «کوز ه اصلها 
« کوزه » « وهون » من کلمة هاون . 

و طازة » اصلها د تازة ) - خام وخردة وسادة » تحمل ذات العنی 
فى الفارسية . ولكلكة » اصلها فى الفارسية لغو الکلام أو الحذيان » 
وقد دخلت العامية بلفظها ومعناها . 

وأوسطى » ماخوذة من كلمة «استاد » وعربت « استاذ »- 
هندسة اصلها « آندازة » - خانكة اصلها «خانگاه » وعريت إلى 
و حانقاه ٩‏ . 


ر دابة ۾ و« دکان ۾ و ۾ دسته و و « دمل 4 و«سرداب ۾ 
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و « وزفت مء كلها فارسية الأصل . د سراية 4 اصلها ز سراء ) - 
کهربا مأحوذة من الكلمة الفارسية « کاهربا  »‏ كاه بمعنى قش وربا 
معیی جاذب » ای جاذب القش . 

« مكوك » و ميدان » و « مندل » و « نشان » - کلها ابضا کلات 
فارسية فى الوقت ذائه فالاعداد الفارسية هی التی تستخدم فى لعب 
الطاولة : يك » دوء سه » جهار » بنج » شيش وهکذا . 

ومن الاساء الفارسية الشائعة ق بلادنا : خورشید (الشمس ) 
وشاهین (الصقر) وشهبور (ابن اللك أو الأمير) - ودولت 
( السعادة أو الثزوة ) ونازك راللطیفة ) وجهات (الدنیا وشیرین 
(الحلوة ) من ( شراب ) رانده ( الراكضة ) . 

وهناك امثلة شائعة فى المصرية والعربية هی ذاتبا فى الفارسية 
مثل : على قدر لحافك مد رجليك ‏ مايحتاجه البيت يحرم على 
الجامع ‏ العجله من الشيطان ‏ البعيد عن العين بعيد عن القلب ‏ يد 
واحدة لاتصفق - الغربال الخديد له شده ‏ الخدران ها آذان ‏ القرد 
فى عين أمه غزال ‏ الرکب التى يقودها اثنين تغرق - باب النجار 
ملع ! 

وليس معروفا بالضبط ما إذا كانت هذه الأمثال انتقلت من 
العربية إلى الفارسية ام العكس . لكن القدر المرصود انها جرت على 
ألسنة الناس فى البلدين - وهوما يبمنا فى السياق الذى نحن بصدده . 


AY 


(ء( 
ماالمل ؟ 


يحق لكل منا » بعد الذى سقناه » أن يسأل : ما العمل اذن ؟ 

إذا اتفقنا على أنه ينبغى أن يكون هناك عمل ۰ فن الطبیعی أن 
نناقش ماهية ذلك العمل .. لكن لكى نصل إلى هذه النقطة ينبغى أن 
نستجل - أولاً ‏ أمرًا آخر أظنه يشغل الجميع ۰ یتمثل فى السؤالين 
التاليين : 

هل المشروع الإيرانى عدوانى وتوسعى بطبيعته ؟ 

م > هل لايران أطاع فى العالم العربى ؟ 

يقتضينا الأمر أن نتفق - قبل أى كلام - حول ای إيران نعنى ؟ 
- لأن ايضاح هذا الحانب يشكل عنصرًا بالغ الأهمية فى تصور الوقف 
الایرانی الستقبلی » وفى العلاقات العربية الإيرانية . 

فايران القومية العلانية لها مشروعها ورؤيتها » وايران الاسلامية لها 
مشروعها ورؤيتها المغيرة ‏ هناك فرق - لابد - بين الاثنين » أو ينبغى 
أن یکون . 

ایران القومية العليانية - مثلاً - افرزت فى آخحر عهدها دعوة إلى 
تطهیر اللغة الفارسية من الفردات العريية . وايران الاسلامية هی الى 
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قررت اللغة العربية لغة ثانية فى البلاد » إلزامية فى مراحل التعلم » 
بنص صريح فى الدستور » غير مسبوقة فى بابه » فيا نعلم 

إبران القومية العلانية » فى أحسن فروضها » ستتعامل مع الأمة 
العربية انطلاقا من اعتبارات «حسن الجوار» والمصالح أو النافع 
السياسية والاقتصادية المشتركة » وستظل دائمًا محكومة بمعايير 
المصالح وموازين القوة . 

أما إيران الاسلامية » وحكم الفقهاء بالمناسبة ليس الشكل الوحيد 
للتعبير عن المهوية الاسلامية ولا الالتزام الاسلامى > يضيف إلى ما 
سبق من اعتبارات مساحة تعزز الوشائج وتضبط المطامع . أعنى أن 
إيران الاسلامية يفترض أن تتعامل مع العام العربى بروح الشقيق وليس 
فقط بروح الجار . الامر الذى يستصحب فتح الابواب لعلاقات اوثق 
بين الشعوب على الجانبين » ويخلق فى النهاية أرضية مشتركة للتواصل 
والتفاهم ‏ آقوی بكثير من تلك التى قد تتوافر فى ظل إيران القومية . 

هذه الأرضية المشتركة يمكن أن تشكل ضابطًا » إذا لم يحل دون 
تورط أى طرف فى مغامرة تهدد أمن الآخر فإنها فى حدها الأدنى 
تمش إطارًا مرجعيًا بمکن الاحتكام إليه فى تقیم سلوك أى 
من الطرفين . وبغير شك ۰ سيكون الوضع افضل إلى حد كبير إذا كان 
الالتزام بالمرجعية الاسلامية واقعا بالنسبة للطرفين » الایرای والعربى » 
وليس الایرایی وحده . 

وسيبلغ الوضع حدّه الأمثل لو كان التزام الطرفين بالمرجعية 
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الاسلامية صادقا وأميئًا » وقائمًا على تمثل حقيق لسلوك الدولة 
المسلمة فى الداخل والخارج . 


ورغم أن تجربة الغزو العراق للكويت نبتنا إلى أن الوشائج 
والأرضية المشتركة وحدها لا تکنی فى ضبط علاقات الأخوة ؛ إلا أن 
تلك التجربة ذاتها كشفت عن أهمية توفر مصداقية أى طرف ف التعبير 
عن التزامه بتلك الوشائج » سواء قامت عن أرضية الاخوة العربية أو 
الاسلامية . 

' على صعيد انحر » فنحن نذهب إلى أن إيران القومية قد تكون فا 
من الناحية النظرية طموحات توسعية » على الأقل فى مناطق الضعف 
امحيطة بها؛ والخليج فى مقدمتا أو هو ما حدث فى عهد الشاه: 
عندما استولى على الحزر العربية الثلاث فى سنة ۷۱ 

أما إيران الاسلامية » فیفترض أن تکون بغير أطاع فى جیرانه 
المسلمين » لأن ذلك يفقدها مصداقية الانتماء الاسلامى الذى هو 
أساس شرعيتها . ومن هذه الزاوية فان إيران القومية تخسر الكثير إذا ما 
طمعت فى جیرانها . غير أن ذلك لن يجرح شرعيتها بای معیار . 

هناك بعد اخر مهم فى هذا الصدد هو أن إبران القومية ليست 
بحاجة إلى العام العری بيا ابران الاسلامية محاجة حقيقية إليه . 

فالعا م العریی بالنسبة للأول سوق أو منافس فى إنتاج النفط أو 
حرط استراتیجی - غير أن الصيغة الثانية تتعامل مع العام العرفی - 
فوق ذلك يحسبانه معقل الأغلبية السنية » أى قيادة ۸٩۰‏ من الامة 
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الاسلامية » البّى يمثل الشيعة فپا ۱۰/ فقط > 4۰/ مهم فى 
إيران » والباق فى دول أخرى آسيوية بالدرجة الأولى ۰ حتی فى 
الجانب الشیعی الذی تقف فيه إيران الاسلامية فان أهم مقدساته فى 
العالم العربى . سواء ماكان منها فى مكة والمدينة » أو مزاراته 2 العراق 
ال سبقت الاشارة إليبا . حيث توجد هناك سبعة من اضرحة اة 
الشيعة الإثنى عشر . 

هذا السبب » فقد لا نبالغ إذا قلنا إن إيران القومية قد تعطى العالم 
العربى ولا تأخذ » بينا إيران الاسلامية قد تعطى ٠‏ لكا يقيئًا تأحذ . 
فتفاعل الأغلبية مع الأقلية بهمها بكل تأكيد . والذين تعاملوا مع 
الدوائر الفقهية فى إيران يستشعرون ذلك العنصر ویلحظون اهمیته . 

وإيران القومية لا تريب علا ولا حرج إن وضعت مصاحها 
فوق أى اعتبار » وإن اقتضى ذلك أن تتعامل مع اعداء الأمة 
العربية والإسلامية » كا حدث فيما أقامه الشاه من علاقات مع 
إسرائيل . ولكن إيران الإسلامية تقع فى الغلط إن أقدمت على هذه 
الخطوة . وأمامنا نموذج لذلك الآن » فنحن إذا صدقنا ما قيل 
وهو ما لا نطمئن إلى صحته تماما - فلابد أن نلاحظ أن الطرف 
الإيرانى ۸ بجر على إقامة تلك العلاقات فى العلن . كا حدث فى 
عهد الشاه الذى لم يتحرج فى الاعلان عن علاقة تلك ع وفتح 
«قنصلية » للعدو فى طهران . 

ولا ينبغى أن بظن أننا نفضل علاقات السر على علاقات العلن ء 


كم 


وإنما نحن هنا نقارن بين موقفین نسبيين ۰ وان رفضناها معا » 
وفضلنا الموقف الثالث الذى تعلنه حكومة الثورة الاسلامية . 

من هذا المنطلق فإننا لا نجد علا للترویج لفكرة التحالف 
الإسرائيل مع ما يسمى بدول «الحوار العربى » لتطويق الامة العربية 
والضغط عليها. وهی على وجه التحديد تركيا واثيوبيا وإيران 
ذلك أن هذه الفكرة لا تستقم مع الإطار الذى تتحرك فيه إيران 
الاسلامية «وسقّف » العلاقات الذی بتعين عليبا الالتزام به . ورېما 
لا نستغربه إن حدث مع إيران القومية » وقد حدث . 

والذین بتحدئون عن ذلك الاحتمال ينسون أن فكرة التحالف 
طرحها رئيس الوزراء الاسرائیل الأسبق دافيد بن جوريون » فى فترة 
الستینیات» عندما كان شاه إيران فى الحكم ؛ وله علاقاته الوطيدة 
بالفعل مع إسرائيل . وأغلب الظن أنه لم يكن ليتردد فى الدخول فى 
حلف من ذلك النوع » إذا ما رای فيه مصلحة تخدم طموحه أو ترفع 
من مکانته لدی حلفائه . 

ولکن أما وقد تغير الوضع بعد الثورة الاسلامية » فإن إلغاء العنصر 
العقيدى أو الأيديولوجى الذى استجد على نظام الحكم فى إيران » 
ووضعها ببساطة ق كفة واحدة مع أثيوبيا الماركسية وتركيا العلانية » 
مثل ذلك المسلك يعد تغليطًا لا حل له . ويخرج عن إطار التصور 
العلمي المستقم » لیدخعل فى باب التشويه الإعلامى والكيد السياسى . 


AY 


لسنا من یقولون بأن إيران القومية شريرة وأن إيران الاسلامية 
قديسة . فاخير والشر ها وجودهما فى الحالتين » ولا عصمة لأى ما . 
فضلاً عن إننا لا نقابل بين قومية ليبرالية حقيقية » وتطبیق اسلامی 
فاسد » أو العكس > وإنما القارنة قائمة على التزام أمين بكل من 
الصيغتين . ونفضل الوجه الثانى ‏ الاسلامی - لیس فقط لأنه المعبر 
الطبيعى عن إنتماء شعب إيران المسم » ولكن ایضا لأنه بالنسبة لنا » 
يوفر إطارًا مرجعیا مشتركا يمكن الاحتكام | إليه . كا سبقت الإشارة . 

غير أن ذلك يظل وجها واحدا للصورة » يتعامل مع الكيان 
الإيرانى ذاته . وهوكيان لا يتصرف فى فراغ » ولكنه يتعامل مع محيط 
مسكون له قوانینه ومعادلاته . 

فعالم السبعينيات الذى احتلت فيه إيران الشاه الجزر العربية الثلاث 
غير عالم التسعينيات الذی نعيشه والنظام العالی الذى يتشكل الآن 
لا حتمل ولا يقبل بأسلوب الغامرات التوسعية . (إسرائيل حالة 
خاصة) خصوضًا فى المناطق الحساسة » الى تعد منابع النفط 
نموذجًا ها . وما الصدى الذى أحدثه غزو العراق للكويت إلا درس 
واجب الاستيعاب من جانب أى دولة تراودها أحلام التوسع وانتهاك 
الشرعية الدولية . 


AA 


نعود إلى سژالینا اذن .. 
هل المشروع الایرای عدوانى وتوسعى بطبيعته ؟ 


هنا نقرر حقيقتين : أولاها ان بلدا كبيرًا وعريقًا مثل إيران كان 
دوره التاريخى أكبر من مساحته الحغرافية » وقد أسلفنا أن وزن إيران 
أ كبر من الحضبة الايرانية » وأن البلد ومتمدد » بطبيعته . وليس أدل 
على ذلك من الاثار الفارسية فى اللغة والتقاليد والسلوك التشرة فى 
أنحاء كثيرة من آسيا والعالم العربى » التى أشرنا إلى جانب منها فى مصر . 
الحقيقة الثانية : أنه يتعذر أن توصف دولة ظروفها عادية بأنها 
عدوانية بالطبيعة » فليس هناك فيا نعم شعوب شريرة » ولكن هناك 
ظروف موضوعية اجعاعية » وسياسية » وثقافية قد تدفع دولة إلى 
إنتباج سلوك شرير وظروف أخرى تبيئ الدولة لمسلك معاكس » 

متحضر وبناء . ۱ 
إسرائيل ها وضع حاص - فى هذا السیاق لسبب بسيط هو إنها 
دولة عسكرية وعنصرية بطبیعتبا فضلاً عن إنها مزروعة بالغصب فى 
الجسم العریی وها أحلامها التاريخية » ومن الفهوم فى ظل هذه التركيبة 
الشاذة أن يتولد مشروع عدوانى وتوسعى بالضرورة » لأن استمراره 
مرهون بذلك الاعتبار . قائم إذا مادام ومندثرًا إذا نحل عنه وتصرفت 
إسرائيل ككيان طبيعى ودولة عادية.. وقد مر بنا ان إيران كانت 
عدوانية فى طور » ومتصالة ومهادنة فى طور آخر > بالتالى » 
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فالسؤال الصالب لا يكون عن الطبيعة الإيرانية ومدی الخير والشر 
فيها » وإنما يكون عن الظروف الى توضع فيها إيران والتى تفرز 
تصرفا فى هذا الاتحاه أو ذاك . 

فالدولة التى تطمح لأن تكون شرطى الخليج مثلاً » لها وسائل 
وأهداف لابد أن تختلف عا إذا كانت الدولة متبنية - أو متمنية مشروع 


للنبضة الاسلامية . 


هل لایران آطاع فى العالم العری ؟ 

نحن مع الرأی القائل بأن إيران لها مصالح وم يعد ها طاع . وقد 
تبى فريد هاليداى ‏ الخبير البريطانى العروف - هذا الرأى فى آخر 
عهد الشاه فذكر أن إيران لم يعد لها مطامع إقليمية » ولا مشاكل 
حدودية مع جیرانها . فالتزاع الحدودى مع أفغانستان تم حله ‏ 
وكذلك الحال مع العراق . إذ تكفلت إتفاقية ۷۵ وبروتوكولاتها بحسم 
ما كان معلقا بين البلدين . وقبل هذا وذاك فان الشاه کف عن المطالبة 
بضم البحرين منذ سنة ۷۰ > وعندما احتل الحزر الخليجية الثلاث فى 
سنة ۷۱ » فقد كان هذا آخر مطالبه لايران بضم الأراضى . بعد ذلك 
لا تمرف دعوة إيرانية من أى نوع إزاء أى أرض عربية مجاورة , (۲۹) 

على ذلك فان عنوان المصالح يفتح الباب لاحتالات التدخل 
الإيرانى فى شئون الحيران لاسباب قد تتراوح بين إثارة القلاقل وتغيير 
الأنظمة . والحديث متواتر عن محاولة شيعية مبكرة قيل إنبا كانت 
0 


مدعومة من إبران لقلب الأوضاع فى البحرین » فى اعقاب ثورة 
۹ . ذلك غير محاولات آخری فى عدد من الدول الخليجية قيل انا 
تأيدت بالثورة الإيرانية أيضًا . 

وعلى سبيل التفسیر - لا التبرير - نذكر بأن تلك التصرفات 
وا کبت مرحلة الانفجار والاندفاع التى أعقبت نجاح الثورة الإيرانية » 
حيث سادت الفوضى التصرفات الايرانية ولم تنضبط حدود وخطوط 
العلاقة بين الثورة والدولة . وتصور الشباب الایرانی آنذالك أن نجاحهم 
فى زلزلة الطاغوت الإيرانى بكل جبروته تؤهلهم لتغيير الكون وانباض 
كل المستضعفين للإطاحة بعالم المستكبرين ‏ وهى مرحلة تدل شواهد 
عدة على أن الحكم الایرانی قد تجاوزها » بل إن رموز الحكم انتقدوها 
فى المرحلة الأخيرة . 

ورغم ان أمثال تلك الأحلام لها أصل مفهوم إلا أننا نستطيع أن 
نستبعد عنصر الدس الذى باشرته اطراف ذات مصلحة وتطويق اى 
ثورة فضلاً عن الثورة الاسلامية . اذ شنت تلك الدوائر حملة عالمية 
لتصدير الثورة الاسلامية بحسبانها حطرا داهمًا بزحف مهددًا الأنظمة 
والأبنية والعصر! ‏ وكان التخويف البالغ فيه جزها من محاولة 
حصار الثورة وتطويقها . 

لقد أشرنا إلى دور النظام الدولى الجديد فى كبح جاح المغامرات 
التی قد تتورط فيا بعض الانظمة ضد جیرانها . لكننا نحسب أن نة 
أمورًا أخرى ينبغى ألا تسقط من الاعتبار » فى ضبط علاقة إيران 
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بالعرب عمومًا » والخليج خصوصا . 

فن الهم مثلاً أن تقوم فى الخليج دول بالعنى الحقيق تقنع 
الآخرين يجدارتها للبقاء فضلاً عن الاحترام - أعنى دول ها أوضاع 
مؤسسية ثابتة من ناحية » ويتمتع الواطنون فيها بح المشاركة » فضلا 
عن المساواة من ناحية ثانية . ومسألة المساواة هذه لا تقل أهمية عن 
المشاركة » لأن الشيعة فى اخلیج والجزيرة العربية يعانون من أوضاع 
سلبية عدة » تعکر من صفو العلاقات الإيرانية مع تلك الدول . ورغم 
ان أمثال تلك الأوضاع يفترض آنبا شئون داخلية ينبغى أن تظل حارج 
مسار العلاقات الخليجية الايرانية » إلا اننا لا نستطيع من الناحية 
العملية أن نتصور إمكانية إقامة علاقات ناجحة وحميمة بين إيران 
ودولة أخرى تمارس اضطهادًا ضد الشيعة فى داخل أراضيها . من 
الهم كذلك أن يكون هناك موقف عربى مسئول واع بمقتضيات الأمن 
العربى والتضامن الاسلامی . حتى لا تستشعر إيران انبا تواجه فراغا 
عربيًا حوها . وهذا الوعى قد يتطلب مثلاً إقامة نظام عربى يشكل غطاء 
سياسيًا وعسكريًا كافيًا للدول العربية . وقد يتطلب أيضًا إيحاد صيغة 
لعلاقات حميمية بين دول العام العربى ودول العام الاسلامی اخيطة 
بها مثل ترکیا وإيران . 

ونحن نذهب إلى أن الموقف العربى أثناء الحرب العراقية الايرانية » 
التى كان يعرف الجميع إنها بدأت عدوانًا عراقيًا على إيران وان سكتوا 
على ذلك أو آنکروه > هذا الوقف » ۸ یتسم بالسئولية الكافية . لأنه 


۹۲ 


كان إنحيازا غير مبرر لعند ظالم » ضد طرف إسلامى حدیث الولادة 
وقد أدى التحيز للظالم ليس فقط إلى زيادة عناد وتصلب الإيرانيين 
الذين تعمق لد پم الشعور بالظلومية» ومن مم إطالة أمد الحرب 
ولکنه أدى أيضًا إلى تقلیص دور التأثير العربى فى العادلة السياسية 
الايرانية . ذلك أن المسرح السياسى الإيرانى شأن أى مسرح سياسى : 
تتحرك عليه تيارات عديدة مختلفة التوجهات والأرب . 

وكان بين هؤلاء تيار عربى برز دورة فى بداية الثورة » غير أنه 
ضرب تلقائيًا . ليس عمدًا » ولكن بتأثير تفاعلات سلبية الموقف 
العربى ۰ الذى بالغ أحيانًا فى العداء لإيران » فى غيبة القراءة المنصفة 
للأحداث أو تقدير داعى لاحتالات الموقف داخل إيران وخارجها . 

ولا نريد أن نعنى الإيرانيين من التكليف ۰ إذ يظل مطلوبًا منهم 
الكثير لاكتساب ثقة العالم العربى واطمئنانه إلى حسن الجوار مع النظام 
الايرافى » وسواء كان عدم الثقة الذى نشا بعد الثورة راجمًا إلى أحطاء 
مارستها إيران حق الدول العربية امحاورة او إلى محاولات الدس 
والافتعال من جانب أية أطراف خارجية » أو أجهزة أمنية داخلية ما 
انفکت تتم الإسلاميين بأنهم موالون لايران » فالشاهد أن أزمة الثقة 
حدثت وتعمقت عضی الوقت . ولا حل هذه الأزمة إلا بانتهاج إيران 
أولاً لسلوك مغاير تجاه العالم العربی > يبطل ذرائع الداعين إلى تخاصمتها 
والابتعاد عن «الشرور » الصادرة عنها . 

ندرك أن اللخطاب الاسلامى فى إيران يثير مخاوف الأجهزة الأمنية 


۹۳ 


فى العالم العربى » وهاجسها الاسلامی ليس بحاجة إلى تدليل » لکن 
تغيير السلوك الايرانى ‏ إذا ثبت قد يضطر تلك الاجهزة إلى تغيير 
موقفها من إيران فيصبح نوعًا من الحذر فى التعامل » بدلاً من الإصرار 
على إغلاق أبواب أى تعامل معها من الأساس . 

نسجل فى هذا الصدد أن الجمهورية الاسلامية فى إيران » الى 
بدأت بتولى الثنای خامنیی - رفسنجانی للسلطة فى إعقاب وفاة الامام 
الخمينى فى عام ۰۸۹ ها سعيها اللحوظ فى ذلك الانجاه . لکن 
استعادة الثقة العربية فى السلوك الایرالی إزاءها حتاج إلى وقت . 
فالشرخ عميق والرواسب كثيرة على الجانبين » بعضها ذو طابع فومی 
عنصرى » وبعضه ذو طابع مذهبى » وبعضه ذو طابع أمنى وسیاسی . 

وربما كان الظرف موائيًا بشكل أفضل نسبيًا بعد الغزو العراق 
للکویت لأنه أثبت أن الخطر الذی يدد الخليج ليس فارسا 
بالضرورة » ولكن الأنظمة الطاغوتية العربية قد تکون مصدرًا -خطر 
أكبر ‏ وف هذه الحالة فقد يكون بعض «الشر» أهون من بعض !. 

فى هذا السياق تبرز لبنان كحالة خاصة للغاية تجسد الاختراق 
الايرانى للساحة العربية . وهی حالة خاصة أولاً لأن الوجود الإيرانى فى 
لبنان ‏ ی كانت صيغته ‏ | كتسب مشروعية منذ مرحلة مبكرة بحکم 
العلاقات. التاريمية بين شيعة جبل عامل فى لبنان والمؤسسة الشيعية ق 
إيران » حيث كان «للعاملیین» دورهم فى تشبيع إيران الصفوية - 
وثانيًا لأن أوضاع لبنان فى سنوات ما بعد الحرب أعطت للآخرين 


۹ 


انطباعًا بأنه بلد مستباح » بوسع ای طرف عربی أو غير عربی أن 
يخترقه ويمارس فيه ما يشاء من تصرفات مقبولة أو غير مقبولة . 

أخيرًا هل هناك أمل أو إمكانية لصياغة علاقات عربية إيرانية 
إيحابية ؟ 

ردنا على ذلك أن هذه العلاقة يحب أن تقوم فى نباية المطاف » 
سواء لأسباب استراتيجية أو لأسباب متعلقة بالروابط الاسلامية 
الضرورية . ونحن هنا نضیت أن النظام العالمى الذى يتشكل الآن فى 
ظل الوفاق بين الدولتين الأعظم » يصوغ فى ذات الوقت نوعًا من 
الهيمنة على مقدرات العام » قد يؤدى إلى إلغاء دور وارادة دول العام 
الثالث التى یتمی إليها الطرفان - العرب وإيران ‏ وفضلاً عن أن 
الوفاق الراهن ألغى إلى حد كبير مساحة التناقض بين الدولتين 
العظميين » التّى كان يستفيد منبا العالم الثالث أحيانًا فى المناورة » 
دفاعا عن مصاله . 

فى هذا الظرف فان الدول الاسلامية قد تكون فى مقدمة 
التضررین لأن انتماءها يربطها بمشروع إسلامى يعبر عن اطوية › 
ویفترض أن يشق طريقها المتميز إلى النهضة . واهيمنة الى نتحدث عنا 
ليست سياسية فقط » ولکنها حضارية بقدر أكبر. 

والأمر كذلك فان التلاق الابرانی العربى لا تفرضه الاعتبارات 
الاستراتيجية والسياسية والأخوية العاطفية فقط ۰ ولکنه أمر تمه 
موقف رفض الانسحاق الحضارى آمام الشروع الغربى الزاحف بقوة . 
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ولسنا نجد سبیّا موضوعيًا يحول دون السعی إلى اقامة تلك العلاقات 
الإيجابية النشودة » ولکننا ننبه إلى أنه ما لم تتوفر الارادة الشتركة لدی 
الطرفین » فلن یتحقق لذلك السعی هدفه . فالسئولية يتعين أن ينبض 
بها العرب والایرانیون دون تردد . ومحالات التلای لا حدود لها » على 
الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقاففية » كا سنری توا . 
فض الاشتباك أولاً 
ما العمل اذن ؟ 

قبل أى شك لابد من «فض الاشتباك» بين العرب وإيران 
والعكس » لتبيئة مناخ الوفاق . وبغير ذلك » فان طريق التفاهم أو 
التعاون سيظل ملیگا بالأشواك والألغام » التى لن تتيح فرصة التقدم › 
وربما «تسفه ای محاولة للتقدم . 

ولا نعنى بفض الاشتباك اسكات أى صوت يجرح الآخر أو 
يقصف بنيانه » فذلك مطلب مستحيل بتعذر تحقيقه . واعا الذى 
نعنيه أن تتحلى الدول العنية أولاً » والمؤسسات العبرة عنها أو وثيقة 
الصلة بها ثانيًا » بروح الوفاق » التى تنطلق أساسًا من الاحترام 
المتبادل » الذی يسعى إلى بناء المستقبل المشترك » متجاوزا الماضى 
بكل مخلفاته وملفاته . 

على وجه التحديد › فئمة جبهات ثلاث على الأقل يتعين أن يتم 
فض الاشتباك علیها » لينفسح اشحال أمام اللقاء المنشود » وهذه 
احالات هی : 
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م العلاقات السياسية . 
و الانتماء الذهی . 
م النشاط الدعوی أو التبشیری . 

فتجریح الأنظمة السياسية أو نهدیدها بأى صورة باب ينبغى أن 
بغلق » لیس فقط لأن بیوت الجميع من زجاج » وحال الدعی 
لیس أفضل كثيرًا من الدعی عليه » ولکن لأن شأن کل نظام هو فى 
اختصاص شعبه » ان شاء قبل به » وإن شاء رفضه أو انقلب 
عليه . وفى كل الأحوال » فليس من حق طرف ثالث أن يتدخل فى 
هذه العلاقة » لا بالتأثیر ولا بالتصدير . 

ولست أشك فى أن كل من الحائبين العربى والإيرانى لديه الكثير 
الذى يمكن أن يقال فى هذا الصدد » سواء انصب على تجارب الماضى 
أو هواجس المستقبل . 

ولن کان حسم هذا ا انب يهم كافة الدول العربية ۰ إلا أنه أكثر 
أهمية بالنسبة للدول المثليجية » التى من حقها أن تطمئن - مثلاً - إلى 
أن إيران ليست طرق 2 أى نشاط سیاسی داخخلى ری على أرضها . 
وتلك مسئولية ينبغى أن تنبض ہا إيران دون غيرها » کا قلنا . من 
ناحية ثانية » فان الاشتباك الذهی بدوره ينبغى أن يوقف . ولين حملنا 
الطرف الايرانى المسئولية الأكبر فى الشق السياسى » فاننا نحمل الطرف 
العربى ذات السئولية فى الشق الذهی » فثمة مدارس فكرية فى العام 
العربى تقوم على تجریح عقائد الشيعة واتبامهم بالکفر . وفذه المدارس 


۹۷ 


خطباء فى الساجد ومتحدئون فى الاذاعة والتلیفزیون ومرا كز توجیه 
وصحف ودور نشر » كلها تبث خطايًا واحدًا معاديًا للشيعة وعرضا 
عليهم بکل الصور . 

نعم » هناك تراث ملیء بالرارات والطاعن عند الحانبين » لکننا 
إذا كنا نتحدث عن أمل ف الستقبل » فلا مفر من إغلاق ملف التراث 
مؤقتًا » وتعاون عقلاء اجانبین ق‌تنقیته وتصحيحه فيما بعد . 

وهی مهمة ليست يسيرة » فليس بقدور كائن من كان أن يزيل . 
آثار ذلك التراث أو يلغيه » اذ هو حصيلة حلاف ترا کمت ضفائنه عبر 
إثنى عشر قرنا . والذی ندعو إليه هو «تجمید » ذلك التراث موق 
وتجاوزه . بشجعنا على ذلك أن ثمة عقولا راجحة على الجانبين 
مستعدة لذلك » پل مارسته فعلاً . سواء فى تجربة «التقريب» التی 
تمت » أو فى مشروعات التلاق المطروحة » من قبيل ما عرضه 
الشيخ محمد الغزالى ف كتابه و دستور الوحدة الثقافية ) > أو ما دعا إليه 
الشيخ محمد مهدى شمس الدين » نائب رئيس المجلس الاسلامی 
الشيعى بلبنان فى مؤتمر «الغدير؛ الذى عقد بلندن فى شهر يوليو 
ع وعرضناه فى حینه ۳ . 

لا بپمنا کتابات «الاحاد » هنا وهناك من متعصبی الستة أو 
الشيعة » ولا بزعجنا كثيرًا کتاب یصدره شاب تونسی من أهل السنة 
تحول إلى التشیع . فکتب تجربته تحت عنوان استفزازی هو : ثم 
اهتدیت ! - أوكتب یبادر إلى تألیفها بعض را كى «الوجة» فى بلاد 


۹۸ 


العرب أو فى اهند كان کل همها هو إخراج الشيعة من الملة . 

الذى همنا هو موقف الوسسات التى آشرنا إليبا » التى نذهب إلى 
نها إذا اختارت الوقف الصحیح فانها ستقود السفينة إلى بر الأمان 
باذن الله وعونه وتوفیقه . 

فى هذا الصدد لابد أن نحمد للحكومة الايرانية انبا طبعت كتب 
التربية الدينية والثقافة الاسلامية » البّى توزع على طلاب الدارس ۰ 
وخلصتها من كافة الشوائب الى حفلت بها کتب التراث » خحصوضا 
تلك التى تجرح الفاء الراشدین أو صحابة رسول الله > وهو ما 
عرضناه مفصل فى کتابنا «ایران من الداخل ۲۳ . 

لقد کان هذا موققًا إيحابيًا وسئولاً » لم يغير ما فات حقًا » لکنه 
شق محرى جدیذا بانجاه المستقبل ‏ ادبياته اليوم هی تراث الغد . 

إن الحرب المعلنة واخفية » المباشرة وغير المباشرة » بين الوهابية 
والسلفيين عمومًا » وبين الشيعة ینبغی أن يوضع ها حد وأن توقف ۰ 
على الأقل من على النابر العامة ومن لغة المؤسسات والمنظلات التى تلق 
دعمًا من جانب بعض الحكومات العربية . وبغير انجاز هذه الخطوة > 
فان أجواء التسميم ستظل مستمرة » وأجواء الوفاق ستظل محجوبة . 

من ناحية آخری »> فان الأزهر الذى عهدناه منارة لكل 
المسلمين » وداعيًا للوفاق والتقارب بين مذاهبهم فى الأربعينيات » 
ليس مقبولاً أن يقف فى التسعينيات موقف الحايد غير المعنى بتلك 
الحرب الضروس ‏ التى تتردد اصداژها فى أنحاء ممتلفة فى أفريقيا 
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وآسیا » بل وى آوروبا والأمريكيتين !. 

عل صعيد ثالث فان الاشتباك احاصل بين الدعاة الشيعة 
والسنة ينبغى أيضًا أن يوقف. بوجه آحص ۰ فان الدعاة 
الشيعة الذين يتحركون بهمة ملحوظة فى أرجاء العالم الإسلامى 
منذ قيام الشورة الإسلامية فى سنة ۷۹ » ينبغى .یوقفوا 
نشاطاتهم فى المجتمعات السنية » وأن يوجهوا طاقتهم إلى غيرهم . 
وقبل ذلك فان الضغوط اليّى يمارسها أولئك الدعاة فى محيط 
السنة الإيرانيين أنفسهم » الأكراد والبلوش > يحب أيضًا أن توقف 
بغير تردد وبمنتبى الحسم . 

ونحن نفهم أن الأطراف التى تعمل فى هذا المحال عديدة ومتلفة > 
وأنهم ليسوا جميعًا خاضعين لنفوذ السلطة الايرانية » فالمراجع الكبار 
فى قم لمم استقلام عن الدولة . ولكل منهم نشاطاته ومقلدوه فى 
داخل إيران وخارجها » فضلاً عن الأنشطة الشيعية ليست كلها مركزة 
ف إيران » وإنما ثمة نشاطات مصدرها النجف الأشرف فى العراق 
وأخرى صادرة عن لبنان » وهناك نشاطات أخرى تمارسها القيادات 
الشيعية فى كل من اند وبا کستان . ٠‏ 

ذلك نفهمه ونقدره » لکننا نذهب إلى أن تحديد موقف واضح 
من هذا الموضوع من جانب «مرشد الثورة الاسلامية) مثلاً » بمکن 
أن يزيل لبا كثيرًا فى هذا الجانب . ثم إن اتخاذ حطوة عملية أخرى 
على هذا الدرب » بوقف نشاطات الدعاة الشيعة وسط المجتمعات 


۱۰۰ 


السنية داخل إيران » ستصبح بمثابة اثبات لسن النية لا ینقصه 
الدلیل . 

فضلاً عن هذا وذاك » فان استجلاب الشباب النتمی إلى 
جتمعات سنية أفريقية أو آسيوية » وال حاقهم با حوزة العلمية فى قم » 
أو مجامعة الامام جعفر الصادق فى طهران » ينبغى أن يعاد النظر فيه › 
بحيث لا يصبح محاولة لتوسيع نطاق التشيع فى بعض تلك المجتمعات » 
أو لاختراق مجتمعات سنية مغلقة فى حالات أخرى . ىا حدث فى 
آوغندا مثلاً » التى زارها أحد الدعاة الشيعة قبل سنوات » وأبلغ 
مسلميها السنة بأن ثمة منحًا دراسية للتعلیم الإسلامى معروضة لمن 
يشاء مواصلة دراسته . وعندما وصل الشباب الاوغندى إلى «قم» » 
اكتشفوا أنهم استقدموا لدراسة المذهب الشيعى ۰ هما أوقعهم فى 
مشكلة لا أعرف كيف خرجوا منها » وهم الفقراء الذين لم يكونوا 
هلکون بطاقات السفر للعودة ال بلادهم . 

إن حسم هذه الأمور هو ما تملکه القيادة الايرانية . واثبات موقف 
من هذا القبيل كفيل بفتح صفحة من التعاون احلص بين رموز 
الجانبين » السنة والشيعة . فاذا كنا قد دعونا إلى الاحترام المتبادل بين 
الأنظمة السياسية » فأول بنا أن ندعو إلى احترام ممائل للجاعتين 
المذهبيتين . 

ربما ساعدت مبادرات أهل السنة إلى خلق الأجواء الحميمة 
المطلوبة » عن طريق وقف حملاتهم على عقائد الشيعة » باعتبار أن 
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الأغلبية تتحمل السئولية الأكبر » وهذا ما نتمناه حقًا . لکتتنا فى 
الوقت ذاته نری أن ثمة وجاهه فى مطالبة الشيعة بتحرلك لا بنتظر 
مبادرات غيرهم ‏ لأنهم فى إيران سلطة تحكم ۰ وتتطلع إلى اقامة 
تجربة إسلامية رائدة . 
هذا الذى قلناه فى الدعوة إلى فض الاشتباك ۰ هو فى جوهره مطالبة 
بالامتناع عن فعل ؛ یفترض أن بهبئ روح الوفاق ۰ الى من شأنها أن تمهد 
السبيل لفعل أو أفعال من شاأنبا أن تحقق المصلحة المشتركة المنشودة . 
إن روح الوفاق > وإرادة التعاون المشترك إذا توفرنا ع فئمة ممالات 
سبعة - على الأقل - يسمكن أن يلتق فيما الإيرانيون والعرب على الفور . وهده 
اغالات هى : 
١‏ - القضية الفلسطينية » بمختلف عناصرها فى الداخل والخارج 
۲ العمل الاسلامی العام > من خلال منظمة المؤتمر الاسلامى . 
- التقريب بين الذاهب الاسلاهية . 
5 عام الستضعفين فى دول عدم الاغياز . 
- أمن الخليج ۰ وهو الوضوع الذى أثاره الغزو بشدة > حتى انفتح الحديث 
حول ترتيبات الأمن فى تلك المنطقة . 
- التعاون الاقتصادى > وموضوع النفط فى المقدمة منه (إنتاجه وأسعاره ) . 
- التعاون الثقانى » الذی يشمل الكتب والفنون وتبادل الأسائذة فى 
الجامعات وغير ذلك . 
هذه جرد عناوين یمسکن أن يندرج تحت كل واحد منبا عديد من النقاط 
۱۲ 


والبنود » وربما كانت هناك مجالات أخرى بمكن أن بشملها التعاون اذا 
انفتح بابه » مثل حوار الشمال والجنوب ۰ وقضية البيثة والتلوث أو ما إلى 
ذلك . 

إن مصر هی الطرف المؤهّل والفترض لقيادة تلك المسيرة » وزنها وسجلها 
بوفران ذلك التأهيل مجدارة . واذا كانت قد تورطت ف الرحلة السادانية فى 
خصومة غير مبررة ضد إيران وتنازلت عن دورها » فهی الآن فى وضع مغاير 
يكنا من أن تنفض عن كاهلها ذلك الوزر » لعصرف بمستوى مسئوليتها 
التاريخية باعتبارها :کبیر الأسرة العربية؛ > ووفقا لاتقتضيه المصالح 
الاستراتيجية للأمة العربية » التى هی جزء من الامة الإسلامية . 

ولن تستطيع مصر أن تنبض بهده السئولية ما لم تبن سیاستها وتقديراتها على 
أساس الحسابات الكبيرة » وليس الحسابات الصغيرة ۰ أعنى تلك التق 
تتحسب لستقبل الأمة » لا تلك التى تتأثر بتقارير أجهزة الأمن ۰ مثلاً . 

ولدى مصر الكثير من القدرة واخبرة » الذى تستطيع أن تقدمه فى مختلف 
اغالات التى عددناها . ولأن فتحت بابّا » فستنفتح أمامها تلقائيًا بقية الأبواب 
الأخرى . 

وإذا جاز لنا أن نقترح مسارًا موازيًا لتثبيت الوفاق العربى الإيرانى » فان 
لدينا اقتراحًا عمليًا للساحة الخليجية › التى هی الأقرب جغرافي من إيران » 
وأكثر أجزاء الوطن العربى حساسية وتوجسًا من نشاطاتها » خصوضًا وأن فى 
الخبرة التاريخية هذه المنطقة ما يعزز هواجسها ومخاوفها . 

نقترح بشكل محدد توقيع ميثاق عدم اعتداء أو حسن جوار بين دول حلس 
التعاون الخليجى وإيران ‏ وق ظل هذا الیثاق يبرم اتفاق أو معاهدة للتعاون 
الاقتصادى والفنى والتجارى ۰ يمكن أن تتفرع عنه أو تترتب عليه عدة 


۱.۳ 


اتفاقات نخصصية › تنظم التعازن فى كل محال على حدة . 

ولو أنشأ اتفاق التعاون مجلسًا وزاريًا مشترکا ۰ يمثل فيه الطرفان مجلس 
التعاون الخليجى والحكومة الايرانية » تكون له اجتماعات دورية ۰ كل ستة 
أشهر أو سنة > فإنه قد يشكل ساحة مناسبة للحوار والتفاهم حول عديد من 
الأمور التى تعکر صفو العلاقات ۰ من الأمن إلى الحج ۰ إلى مسألة الجزر 
الثلاث التى إن لم تسو بالتراضى » فسبيل حلها بالتحكم الدولى مفتوح . 

ان توقيع ميئاق عدم الااعند اء أو حسن الحوار ؛ بين أيرات ورؤساء الدول 
الأعضاء فى مجلس التعاون الفليجى . يغلق الباب تماما أمام مختلف المواجس 
واغاوف ‏ أما اتفاق التعاون القترح ۰ فإنه يفتح باب آخر واسعًا للسعى فى 
تحقيق الصالح المشتركة » ويؤدى ف النهاية - وبالضرورة - إلى تنشيط محرى 
العلاقات العربية الايرانية . 

اننا إذا دققنا جيداً فى ات »> فسنجد أن ثمة بيات عشر ‏ عل 


۱- تنسیق وحشد کنات والطاقات ا لمصلحة العمل 
الإسلامى المشترك والشعوب الاسلامية . 

۲- إزالة أى احالات مواجهة عربة/ إيرانية فى الستقبل ۰ ومنع القوی 
الأجنبية المعادية للإسلام من استغلال أى خلافات أو إثارة أى 
تناقضات بين الجانبين کا حدث من قبل . 

۳- زيادة القوامم المشتركة البى تجمع بين العرب وایران » واختزال أى 
عوامل لاختلاف بينهم| » استنادا للانتماء الاسلامی المشترك . 

4 - وضع الثقل الایرانی فى كفة الواجهة جهة العرییة/ الاسرائيلية الصبرية والذی 
ثل إضافة هامة للجانب العربى والاسلامی فيها . 


۵ 


تك 


الحيلولة دون قيام تحالف أو تنسيق أو تفاهم ابرنی/عراقی حول السيطرة 
أو توزيع النفوذ بينهم| فى منطقة الخليج » وف الوقت ذاته استؤار الموقف 
الايرانى الایجایی والواضح من الأطاع التوسعية العراقية فى الكويت 
واخلیج بوجه عام » والذی يتمثل فى الرفض القاطع هذا العدوان 
وأهدافه الطموحة فى النطقة . 

تعجم. الغلا التاريخى بين السنة والشيعة > ووضعه فى إطاره 
الصحيح > وحصره فى نطاق المعالحة الفكرية والفقهية » وإيحاد أرضية 
صالحة للتعايش بين المذهبين »> على أساس من الفهم الموضوعى 
والاحترام والتقريب . 

الحد من أطاع وتدخل القوى الأجنبية فى المنطفة ۰ سواء على الصعيد 
العسكرى ( الأمنى ) أو الاقتصادى . بل الفراغ الاستراتيجى وإزالة 
ذرائع التلدخل وتأمين مصادر النفط ذات الأهمية الاقتصادية القصوی 
للاستقرار العالی . 

الاستفادة من النتائج الايجابية الممكنة لقيام تعاون وتكامل اقتضادی 
إقليمى بين العرب وإيران . 

ترويض النزعة القومية الايرانية أو العربية الضيقة وإحلال الإنشماء 
الاسلامى محلها » واستئار الیل الإيرانى الطبیعی للثقافة الإسلامية واللغة 
العربية باعتبارها لغة القرآن » ها يساعد على انتشارها بين الإيرانيين > 
وتبيئة الناخ حدوث تجانس ثقانى واجتاعى بين العرب وإيران لمصلحة 
الأمة الاسلامية فى الحاضر والمستقبل . 


٠‏ الاستفادة من الدخل الایرانی فى العمل على إمجاد عمق استراتيجى 


اسلامی للتعاون العربی » وبناء جسور دائمة وهتينة للعلاقات بين الدول 


۱۰۵ 


العرية والاسلامية ۰ باعتبارهما ینتمیان معا إلى الأمة الاسلامية 
الواحدة » ومن شأن ذلك أن بساعد على تحقیق نتائج باهرة فى الستقبل 
فى مختلف ممالات التعاون لمصلحة هذه الدول كافة . بالاستفادة 
القصوی من الموارد والإمكانيات الضخمة التاحة للدول الإسلامية فى 
بجموعها » سواء على صعيد التعاون والتكامل الاقتصادی أو الاجتاعی 
أو الفنى أو العسکری ۰ لمصلحة قضاياها وأهدافها المشتركة » ومع الأخيل 
فى الاعتبار بما حققته كثير من الدول الاسلامية من تقدم على مختلف 
الأصعدة : وما تتمتع به من ثقل بشرى ۰ وما تمثله من امتداد وتنوع 
واتصال جغراق . 

إن مبادرة من هذا النوع قضية لا تحمل الانتظار . فالدنیا تتحرك 
بسرعة ۰ والعالم يتحسس أسباب الأمان والتلاق ویرکض نحوها بغیر 
تردد » دون أن ينتظر أحد أحدًا . إذ لامکان فى المستقبل للشراذم 
والكيانات الصغيرة » ناهيك عن أصحاب الخصومات الصغيرة 
الأسورين فى أوهام الخوف أو سلفات التاريخ . 

إن نمة مهامًا كثيرة وملحة فى الحاضر والستقبل يرجى إنجازها » بل 
ینبغی إنجازها » لأننا إزاء الذى يجرى حولنا > صرنا مخيرين بين أن 
نكون أو لا نكون . ولكى نكون ۰ لكى نحمى الديار والكيان والهوية > 
فليس أمامنا سوى طريق واحد بتعين المضى فيه . وما رحلتنا التى قطعناها 
ی هده الدراسة الا محاولة للتقدم على ذلك الطريق . 

ونحن لسنا مطالبين با کثر من النية الخالصة والسعی الماد . 

أما التوفيق والسداد فمن الله وحده . 

هل من جيب أو مبادر ؟؟ 


أ 


الص‌ادر 


نشرة «الموجز عن إيران» الى تصدر فی لندن - عدد أول وفير ۱۹۹۰ . 
التقرير كتبه «دور جولد » فى صحيفة «الجيزوالم بوست » - عدد ۸ أغسطس 
۰ م. 

التقرير نشرته صحيفة «الحياة» اللندنية ب عدد 5١‏ سبتمير ۱۹۹۰ . 

صحيفة «میلیت » التركية ‏ عدد ۲۹ أكتوبر ۱۹۹۰ . 

المقال نشر فى صحيفة الحياة (عدد ٠١‏ أكتوبر) » وكاتبه هو الاستاذ وليد عربية 
امحاضر بمعهد العلاقات الدولية بباريس . 

فى نماذج المؤلفات التى تبنت ذلك الاتجاه كتاب نقولا فوذلى «الصراع العراق 
- الايرانىه ۰ وكتاب عاد رءوف وآخرین «الصراع العراق ‏ الفارسى» . 
الأول صدر فى باريس بعد الحرب (81 م) ۰ بينما صدر الثانى فى بغداد سنة 
۸۳م . 

من حوار شخصى جری مع الدکتور على شمس الدين ارذكانى نائب وزير الطاقة 
الإيرالى . 

آية الله مرتضى الطهری - الاسلام وإيران - من مطبوعات منظمة الاعلام 
الاسلامى بطهران - ج ١‏ ص ٩۰‏ ۰ فصل بعنوان و دخول الاسلام إلى قلوب 
الفرس ‏ . 

د. عبد النعيم حسنین «إيران والعراق فى العصر السلجوق » ص ۷ . 


. ٠٠١ احسان طبری - اتمم الایرای فى عهد رضا شاه - ص‎ ٠ 
. ۳۷۵ فهمى هویدی - إيران من الداخل ب ص‎ ١ 


۲- د. فاضل رسول - العراق وایران » عوامل وابعاد الصراع ص 4۱ . 

۳ - دعا مركز دراسات الوحدة العربية إلى ندوتين لناقشة الوضوع إحداهما حول 
القومية العربية والاسلام ۰ فى بیروت سنة ۱4۸۰ والثانية حول احوار القومی 
الدیتی فى القاهرة سنة ۸٩‏ ومن أهم الکتب التى صدرت فى الوضوع کتاب 
العروبة والاسلام للاکتور عصمت سيف الدولة ۰ دينى الاسلام والعروبة 
للمستشار طارق البشری . 

. 4۳ حسن العلوی - الشيعة والدولة القومية فى العراق - ص‎ _ ٤ 

م - هویدی مرجع سایق ص ۸ - 

. ۱۲ فاضل رسول - مرجم سابق ص‎ ٦ 

۷" فاضل رسول - هکذا تکل على شزیعتی - نص بعنوان التشیع العلوی والتشیع 
الصفوی ص ۱۷۷ . . 

۸- فرید هولیدای - مقدمات الثورة فى ایران ص ۷۵ - 8١‏ , 

6 مد حسنين هیکل - مدافع آیات الله - ص ۱۳۵ وما بعدها . 

۰ فهیکل - مرجع سابق ب ص ۱۵۰ . 

۱ د. فاضل رسول ‏ العراق وايران ص 15 . 

۲- فرید هولیدای - مرجم سابق - ص ۳۵۱. 

۴- ملف العلاقات الإيرانية الصرية - دراسة نشرتها «الوجز عن إيران» عدد يوليو 
۰ 

۶ . الصلات الثقافية بين مصر وإيران (مجموعة دراسات) ص ١45‏ وما بعدها . 

-٥‏ د. محمد السعيد جال الدين ‏ يحث بعنوان «الشيخ محمد عبده والثقافة 
الفارسية » - ضمن كتاب الصلات الثقافية ب ص ۳۰۹ , 

- ملف العلاقات الابرانية الصرفية مرجع سابق . 

۷- ملف العلاقات - الجزء الثافى ب عدد أغسطس ٠١‏ > فى نشرة «الوجزه . 

۸ د. محمد نور الدين عبد النعم - الألفاظ الفارسية فى العامية المصرية - ص ۲۱۷ 


A 


فصل فى کتاب «الصلات الثقافية» . 


4 ب مقدمات الثورة فى إيران ‏ مرجع سابق ص ۳:۸ . 

۳۱ مقال فى جريدة الأعرام بعنوان : حوار مشير فى لندن الوحدة قبل الامامة عدد‎ ١ 
. ٩۰ پولیو‎ 

۳ 


د إيران من الداخل » - دراسة ميدانية لکتب ما بعد الثورة ى ص ۳۲۹ وما بعدها . 


۱۰۹ 


تقديم وم 
۱ استدعاء بامر الغزو 


المحتويات 


الشرق الاوسط وأعمدته الثلاثة e‏ 


تركيا وإيران : المنتمى 


التاريخ حمّال أوجه : 
" - مفاتيح المشكلة : الوهم والحقيقة 
الذى تعنيه إيران لأمة العرب 


این تكن الاشكالية ؟ 
(أ) عرب وفرس : 


واللامنتمی موی وم 
لیکن ! ی 


الاسلام حل المشكلة 


(ب) العروبة والاسلام : معركة وهمية es‏ 


(ج) السنة والشيعة : 


الفرض المستحيل es‏ 


رد) سابات الصالح ودور الاستعار 
۳- مصر : شهادة التاریخ والواقع eseran‏ 


مؤشرات المد والجزر 


الفارسية فى الشارع المصرى ens‏ 


۱۹۰ 


دما العمل کی ل 
هل الشروع الایرایی عدوانى بطبيعته ؟ ns‏ 
هل لایران أطاع فى الخليج ؟ ی 
فض الاشتباك أولاً ns‏ 
نحو ميثاق لعدم الاعتداء 


١١١ 


رقم الایداع : ۱۹۹۰/۹۲۵۵ 
الزقي الاو : ۳- ۰۹۷۷ - اقب ۷۷ 


مطابع الشروق 
التتاهة.  1١‏ شترع جراد a‏ هاتف ۳۹۳۸۵۷۸ PEA‏ 


متبروت مص ب : اه داف ۰۳۱۵۸۵4 ۸۱۷۲۱۳۰-۸۱۷۵ 


مس زرا 
العر دب 
و اسر ان 


وهم الصرلع وهم الوهاق 


ثمة مسلمات كثيرة ما زالت 
موضع جدل وحل « اجتباد » فى الزمن 
العربى » لیس فقط من جانب أهل 
السياسة ولکن أيضا من لدن أهل الفكر 
والرای . ومسألة العلاقات العربية 
الايرائية نموذج لذلك الخلل الذی 
ندعيه . إذ ظل اللف مغلقا طيلة سنوات 
عشر على الأقل (من سنة ۸۰ إلى 
۰ وکان جرد الحديث عنه أو 
الاقتزاب منه عملا حظورا أو مشبوها . 
والذى أعنيه بطبيعة احال هو الحديث 
اجرد من الحوى النابع من مصلحة الملة 
والأمة القاصد وجه الله وحله . اما 


حديث الميل مع الريح والالترام 


« بالخط » والمزايدة عليه > « فالخرية 00 


فيه مكفولة ومطلقة »> حيث لكل 
صاحب صوت أن ینم کیا شاء » ما 


لى جهد سابق فى هذا احال كان 
دون طموح هذا الكتاب وغايته . فعندما 
صدر لی فى عام ۱۹۸۷ كتاب ١‏ إيران 
من الداخل ».۰ كان المناخ غير مهيا 


لحديث من أى نوع عن الوفاق الایرانی 
العربى » إذ كان الرئيس العرانی الذى . 
بادر من جانبه باعلان الحرب على إيران 
سئة ١م‏ ) قد أوهم العرب بانه يدافع 
عنهم » وأن هذه معركتهم التى شاء قدره 
أن يخوضها نيابة عنم . ول يكن هذا هو 


٠‏ ۱ أغرب ماق الم لأن الأغرب هو آن 


الاخرین صدقوه وشایعوه وساندوه ! 


كان هی فى کتاب « إيران من 


'الداخل » هو تمكين القارئ من محاولة 


فهم الذى يحدث ق إيران منہج يختلف 
عن لغة الفطاب الذى ساد انذالك » 
وبلغة غیرالتی فرضها « الخط ) المرسوم . 
ورغم أن هذه كانت دعوة الکتاب 
الأساسية » فان محرد صدوره سبب 


مشکلات عدیلیة ‏ لى وله . 


وهذا الکتاب هو « الفصل 
الناقص » أو هو التكلة التق كانت مؤجلة 
من الکتاب الأول «إيرات من 


الداعل 4 . 
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8 دار ۳۹ 4 السك 
القاهرة : 1١‏ شارع جراد حستى ب هاتف : ۳۹۳۸۵۷۸ ب 79174414 
پروث ؛ عن ءاب : ۸0۱۸ ب مالك ۳۱۵۸۵۹ ۸۱۷۷۹۵ ۸۱۷۲۱۴۰ 


